





شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
١!‏ 
ل سم الله الرحمز الرحيم 4 


إل الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله 


فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد 
ومن ي له واشهد ر شر واشهد 
عبده ورسوله. 


دس ان عق و ور واه سف يفوكو نمع قوف ل نوه Ap‏ نز زه 
وياأيها الذين آمَنُوا اثقوا الله حَق ثُقاتِهِ ولا تموثن إلا وآلئم مُسَلِمُون] . 


و 
مه ,امم 


اا الاس القُوا ركم الُڍِي حَلَفَكُمْ ِن تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنها رَوْجَهَا وٿ مِنهُما رِجَلًا كير 
ونسّاء ونوا اللّهَ الذي تَسَاءلون به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم رَقِيبَا1 ". 

ایا الین آمنُوا اقوا الله وقولوا فوا سَدِيدا )۷٠(‏ يُصلِح لكم أعمَالَكَمْ ويَغفِر لكم ذلوبكم 
ومن بطع الله وَرَسُوله هذ َا فوا عظِيما] ٠”‏ 


أما بعد: . 

يقول الله تعالى ااا الْذِينَ آمَمُوا اذكرُوا الله ذ كرا كثيرًا )٤١(‏ وَسَبََحُوةُ بُكرة وأصيلا )٤۲(‏ هُو 
لَذِي يُصَلْي عَلَِكُمْ وَمَلَبِكة يخر جَكُم مِنَ اللْمَات إِلَى الثور وَكَانَ بالْمُومنين رَحيمًا ٤‏ 
قال ابن عباس: إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لما حدًا معلومًاء ثم عذر أهلها في حال 
عذرء غير الذكرء فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه» ولم يعذر أحدًا في تر كه إلا مغلوبًا على عقله. 
فقال تعالى [قَاذ كرُوا الله قِبَامًا وَفَعُودًا وَعَلَى جُنُوبكم]”” وبالليل والنهار» وفي البر والبحرء وفي 


.]١ [النساء:‎ ۲ 


.]٤١- ٤١ ء) [الأحزاب:‎ 


(۱) 
(۲) 
.]١١ ۷١ [الأحزاب:‎ )( 
(٤) 
(٥) 


.]١ ۲ [النساء:‎ ٥ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم» والسر والعلانية» وعلى كل حال» وقال 
وَسَبحُوةُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا]. فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. 

وروى الترمذي بسند و بن بسر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علي فأخبرين بشيء أتشبث به» قال «لَا يرال لِسَالْكَ رَطَبّا مِنْ ذكر الله عَرَ وَجَليم . 
إخوة الإسلام: 

الذكر هو منشور الولاية» الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل؛ وهو قوت القلوب وجلاؤها. 
بالذكر يزول الوقرٌ عن الأسماع, والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصارء زين الله به ألسنة 
الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه 
العبد بغفلته. قال الحسن: [تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة, وني الذكرء وقراءة القرءان, 
فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق] . 

وبالذكر يصرع العبدٌُ الشيطان» كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والدسيان؛ قال بعض السلف [إذا 
تكمن الذكر من القلب» فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان؛ 
فيجتمع عليه الشيطان فيقولون: ما لهذا؟ فيقال قد مسه الإنسي] قال ذو النون المصري [ما طابت 
الدنيا إلا بذكره. ولا طابت الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنة إلا برؤيته] . 


ة الإسلام: الذكر يعدل عتق الرقاب» ونفقة الأموال» والحمل على الخيل في سبيل الله عز 
وجل» ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل» وهو خير الأعمال على الإطلاق؛ فعن أبي 
الدرداء قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم, 


() سنن الترمذي ت شاكر (5/ .)٤٥١‏ 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بل قال: «ذكر الله تعالى» ١١‏ 
والله ما طلعت شس ولا غربت ... إلا وحبك مقرون بأنفاسي 


إخوة الإسلام: من شاء منكم أن يسكن رياض الجنة في الدنيا = فليستوطن مجالس الذكرء فإنها 
رياض اجنة. 


قال شيخ الإسلام: إن في اللا جِنّةَ مَنْ لَه يَدْحْلْهَا لَمْ يَدْعْل جَنّةَ الآخرة" . 


وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مررثم برياض الجنة فارتعوا» 
قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر» "° 


® دور الجنة تبنى بالذكرء وكذلك زرعها ينبت بالذكرء فإذا أمسك الذاكر عن الذكر= 
أمسكت الملائكة عن البناء والغراس 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقيت إبراهيم ليلة أسري 
8 فقال: يا محمد» أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأها قيعان0 24 
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"””. فالذكر غراسها وبناؤها. قال 
الحسن: "بالذكر بأبي أنتم وأمي أعينوهم على العمل". 


.)579٠( صحيح ابن ماجة للألباني‎ »)٤٥۹ /5( سنن الترمذي ت شاكر‎ )١( 
.)557 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )۲( 

.)5517( السلسة الصحيحة‎ »))٥١١ /5( سنن الترمذي ت شاكر‎ )١( 

)٤(‏ الأرض المستوية الملساء التي لا نبات فيها. 


(5) سنن الترمذي ت شاكر (5/ )5٠6١‏ السلسلة الصحيحة »)۲٠١ /١(‏ وصحيح الترغيب والترهيب (۲/ )٠١١‏ . 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


ه الله تبارك وتعالی يباهي بالذاكرين ملائکته: روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي سَعِيدٍ الځذري» 
قال: خر ج مُعَاويَة عَلَى حَلَقةٍ في امسج فقال: ما أَجْلَسَك؟ قالوا: جَلَسمَا ذد کر الله قال الله ما 
َجِلَسَكُمْ إل ذَاكَ؟ قالوا: والله ما أَجْلّسَنا إلا داك قال: ام ني لم أستَخلفكم نهمة کم وَمَا کان 
حَدَ مني مِن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أل عَنْهُ حَدِيا مني وإن رَسُول الله صل الله عليه 
وَسَلَمَّ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أصْحَابه فقال: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلْسْنَا تذكرُ الله وَتَحْمّدُةُ عَلَى مَا 
هَدَانا سا ومن به عَلَيْنَا قال: «آلله ما أَجْلْسَكُمْ | إلا ذاك؟» قالوا: رال ما أَجْلْسَنَا إن ذاكَ, قال: 
م نّم كي وَلكِنّهُ أثاني جبریل أَخبَرَنِيء أن الله عر وَجَل باهي بكم 
000 فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى = دليل على شرف الذكرء ومكانة الذاكر عنده. 


ه £ ما ور 


ه الذكر يجعلك في معية الله. ويجعلك تذكر في الملا الأعلى, وهذا فضل عظيم ومقام كريم؛ قال 
تعالى : فا كروني اذ كركم]”". وفي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه, قال: قال البي صلى 
الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكربى, فان ذكرئ في نفسه 

ذكرته في نفسي» وان ذكري في مل ذكرته في ملا خير مبهم””. وفي صحيح مسلم عن أبي هريره 
سو پو قال: «لا يَقعْدُ قوم يذ كرون الله 
عر وَجَل إلا < حَفيْهُمُ المَلائكة» وغشينهه الحم رركت عَلَيْهمِ السّكيئة, وَذَكْرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَُ» 


0 


ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدھا= لكفى ہما فضلا وشرفا؛ قال جى بن معاذ: " يا غفول» يا 
جهول؛ لو "معت صرير الأقلام في اللوح امحفوظ, وهي تكتب امك عند ذكرك لمولاك = لمت شوق 
إلى مولاك". 


(0) سبخيح مسام E‏ 

.]١57 [البقرة:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۹/ ۱۲۱)» صحيح مسلم /٤(‏ 5051). 
(٤(‏ 


.)۰۷٤ /٤( مسلم‎ حیحص)٤‎ 


ET 


® الذكر حياة القلب وغذاء الروح» ففي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: «مثل الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر ربه» مغل الحي 
الع 


ه الذكر يحرز ويحصن العبد من الشيطان. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال "إن الله أوحى إلى جى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل يمن ويأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا يمن فكأنه أبطأ يمن فأتاه عيسى فقال إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل يمن 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا يمن فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم فقال يا أخي لا تفعل فإ أخاف إن 
سبقتني بن أن يخسف بي أو أعذب قال فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حت امتلا المسجد وقعدوا 
على الشرفات ثم خطبهم فقال إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل يمن وآمر بني إسرائيل أن 
يعملوا يمن أولاهن لا تشر كوا بالله شينا فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص 
ماله بذهب أو ورق ثم أسكنه دارا فقال اعمل وارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده فأيكم 
يرضى أن يكون عبده كذلك فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا وإذا قمتم إلى الصلاة فلا 
تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت وأمركم بالصيام ومثل ذلك كمثل رجل في 
عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم 
بالصدقة ومغل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه فجعل يقول 
هل لكم أن أفدي نفسي منكم وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه وأمركم بذكر الله كثيرا 
رمثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك 


العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله" . 


.1501 صحيح البخاري (۸/ 55) رقم‎ )١( 


(۲) صحيح ابن خزيمة /١(‏ 1°( برقم 265 صحيح التر غيب والتر هيب )1۷/۲( برقم ۸ 


شوج حصن السام من نکر اكاب رامن 


© لا تدشغل عن ذكر الله ف"الدنيا ملعونة, ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» أو عالما أو 
وا Or‏ 

وعن عمرو بن عبسة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من 
خلق الله إلا سبح الله بحمده, إلا ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم»(') . 


۵ وانظر إلى أحوال الذاكرين: أمر الحجاج بصلب "ماهان العابد" فرفع على خشبة الموت وهو 
يسبح ويهلل ويعقد بيده حت بلغ تسعًا وعشرين؛ فبقي شهرا بعد موته ويده على ذلك 

العقد مضمومة . 

قال سلمة بن شبيب: كان خالد بن معدان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة» سوى ما يقرأ من 
القرآن» فلما مات فوضع على سريره لیغسل› جعل بأصبعه كذا بحر کھا -يعني : بالتسبيح “. 


ه الخلاصة. قال معاذ بن جبل «ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» 00 
ه وحتى يصل العابد إلى التدبر والتلذذ بذكر الله جل وعلا؛ فلا بد من فهم المعاين وعدم 
الاكتفاء بترديد المبالئ على اللسان. 

قال شيخ الإسلام:: وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم. 

قال الطبري: إن لأعجب ممن قرأ القرءان ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. 


الذک د ن بالقلب اللسان» أفضا الذ 
ر 7 وهو 


(۱) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (5/ )77١‏ رقم ٠٤١١١‏ صحيح الجامع )٦٤١ /١(‏ رقم .551١5‏ 

(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ »)١١١‏ صحيح الجامع الصغير وزیادته(۲/ ۹۸۰) رقم 5519. 
(") حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /٤(‏ 555). 

.)55٠ /٤( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )٤( 


(5) صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ 985) 55454. 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


ويكون بالقلب و حده» وهي الدرجة الثانية 

ويكون باللسان وحده» وهي الدرجة الغالثة. 

قال ابن القيم: "فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان. وإنغا كان ذكر القلب وحده. أفضل 
من ذكر اللسان وحده؛ لأن ذكر القلب يُثمرُ المعرفة» ويهيّج امحبة, ويُثِيرُ الحياء» ويبْعث على 


المخافة, ويدعو إلى المراقبة» ويردع عن التقصير ني الطاعات, والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر 


اللسان وحده لا يوجب شيئا من ذلك الإغار, وإن أثر شيئا منها فثمرته ضعيفة" (". 


ه من أجل ذلك وغيره» اعتنى العلماء عناية بالغة بالأذكارء وألفوا فيها المؤلفات» وصنفوا فيها 
المصنفات, ورغبوا في قراءتها ونشرها... قال الذهبي: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله. ويإدمان النظر 
١ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ 5‏ آم + ١‏ 

في (الصحيحين) و (سنن النسائي) » و (رياض النواوي) وأذكاره»= تفلح وتنجح '. 


ومن لطائف الأمثال : بع الدار واشتر الأذكار أي کتاب الأذكار للنووي- 


ومن هذه المصنفات التي جعل الله لها القبول بين العامة والخاصة = كتاب حصن المسلم من 
أذكار الكتاب والسنة) للشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطائ حرحمه الله تعالى- » وهو 
كتاب صغير حجمه عظيم نفعه. ومن شدة إقبال الناس عليه رجم إلى عدة لغات عالمية» ولعل هذا 


وقد وقع الاختيار على هذا الكتيب النافع ليكون ضمن مقررات (أكادمية السنة للعلوم الشرعية) 
لحفظه مع شرحه شرحًا مختصرا لإخوابئ من طلبة العلم في المرحلتين (التمهيدية» والعامة). 


.)5؟١( الوابل الصيب لابن القيم ص‎ )١( 


(۲) سير أعلام النبلاء ط الرسالة .)55٠ /١9(‏ 


شرج حصن اسل من اکر اكاب رسن 
وهذا الشرح ليس من كيسي "فالمدش بما لم يعط كلابس ثوبي زور" فقد استفدت كثيرًا من شرح 

المؤلف الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاي: (إتحاف المسلم بشرح حصن المسلم), واستفدت 

أيضًا من شرح البستي بن العربي غديري الجزائري: (فتح المنعم في التعليق على حصن المسلم). 

وشرح حصن المسلم لأي مسلم مجدي بن عبد الوهاب الأتمد, وغيرها من المراجع التي تراها مبنونة 

في الحواشي» وسأذكر المراجع التي انتقيت وجمعت واختصرت منها هذا الشرح في آخر الكتاب 

ياذن الله جل وعلا. 


والله أسأل التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى...آمين. 


وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


لي FF‏ يت 


شرج حصن اسل من اك اكاب وش 
قال المصنف رحمه الله: 


سم الله الرحمز الرحيم 


إلى 


المقدمه 


إن اخَمْدَ لل تَحْمَدة وتستعينة وتَستَغفِرة وتعُوذ بالله مِن شرور ألفستاء وسات أعْمَالتاء مَن 
يده الله قلا مضل له وَمَر بضلل قلا هادي لَه وَأَمْهّدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وأصْحابة» وَمَنْ تَبعَهُمْ يسان إِلَى يَوْم 
الدذين» وَسَلْمَ تسليما كيرا 
أما بد 
هذا مُخْقَصَرٌ اخْتَصرَئةُ من كتابي: (رالذ كر وَالدُعَاء وَالعِلاج بِالرّقَى من الكتاب وَالسة)) اخْقصّرت 
فيه ة نم الأذكار؛ ليكون خَفيف الْحَمْلٍ في الأسفار. 
وَقَدٍ افتصّرت عَلَى مشن الذكر, وَاكَفيْت في تخريجه بذكر مَصْدَر أو مَصْدَرَيْنِ مما وجه في الالء 
وَمَنْ أَرَادَ مَعْرفة الصّحَابِيَ أو يَادةه في التَخِرِيجٍ فعَلَيّهِ بالرَجُوع إلى الأصل. 
9 - عز وجل - بِأَسْمَائِهِ الحُسْتَى؛ رصفاته العلا أن يَجْعَلَهُ حالصا لوّجهه الكربي ران 

به في حياتي» وبعد مماتي» وان يَنْفَعَ به مَنْ قرا أو طْبَعَهُ أو کان سببا في كثثرو؛ ! اله 
سحا وَل ذلك وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ وَصَلَى الله وَسَلَمَ عَلَى يتا مُحَمَّدِ؛ » وَعَلَى آله ٠‏ وَأَصْحَابهِ وَمَنْ 
بِعَهُمْ باحْسَانٍ إلى يوم الدين. 

حرر في شهر صفر 5٠54اه‏ 


شرح حصن امام من اک اكاب رامن 


عقد المصنف بابًا في فضل الذكر قبل الشروع في الأذكار فقال -رحمه الله-: 


[قال الله َعَا : فاذى م : > كد و اشک و ١‏ 17 0" : (0.] 

الشرح: فأمر الله تعالى بذكره» ووعد عليه أفضل جزاءء وهو ذكره لمن ذكره» فقال: إفاذكروني 
أذگرگم] وعن ابن عباس قال: ذكر الله إياکم» أكبر من ذك ركم إياه. 

وفي الحديث يقول الله تعالى: ' مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثة في تفسي» وَمَن ذكرني في مَل مِن 
النّاسء ذكرثة في مَلَا أكثر منهم وَأَطَيّبّ ". 

قال أبو العالية والربيع بن الس : إن الله يذكر من ذكره, ويزيد من شكره. ويعذب من كفره. 
وقال الحسن البصري: في قوله [فاذكرُوني أذكركم] اذكروي فيما افترضت عليكم أذكركم فيما 
أوجبت لكم على نفسي [ابن كثير] . 

قال الإمام البغوي: قال سعيد بن جبير اذكروي في النعمة والرخاءء أذك ركم في الشدة والبلاء بيانه 
فلولا أنه کان من اسبح )١٤۳(‏ بث في بَطْنه إلى يوم يُْعَنونَ]01 40 

وفي الحديث "عرف له 4 في الرّخَاء, َعْرِفكَ في الشدة" “. 


ثم قال تعالى : معدن سرت 
لماذا أمر الله شكر بعد أمره بالك 


]٠١١ [البقرة:‎ )١ 


؟) مسند أحمد ط الرسالة )١55 /١5(‏ رقم ۹٠٠٤‏ 


٤ 


(۱) 

(٦) 

ET N) 
اا ا‎ 
(°) 


) مسند أحمد ط الرسالة (5/ )٠١‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


لأن الذكر هو رأس الشكرء فلهذا أمر به خصوصاء ثم من بعده أمر بالشكر عموماء فقال: 
[واشكروا لي) أي: على ما أنعمت عليكم ذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم, والشكر 
يكون بالقلب إقرارًا بالنعم واعترافاء وبالسان ذكرًا وثناء, وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمره, 
واجتنابًا لنهيهء فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة, وزيادة في النعم المفقودة © [ِلَيِنَ شكرثم 
كأزيدئكو]0". 

نم قال تعالى: (ونا تكفرون! ولا تجحدوا نعمي عليكم, فالله جل وعلا يجب أن بطاع فلا يعصى, 
وأن یذ کر فلا ینسی» وأن يشكر فلا يكفر. 


لل ا f FF‏ نت 





الشرح: أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لرجم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم, وأصناف المنن 
لا هم في ذلك من جزيل الثواب» وجميل الماب. 

فعليكم بذكره سبحانه ذكرًا كثيراء من لیل وتحميد وتسبيح وتكبير وغبر ذلك, من كل قول فيه 
قربة إلى الله وأقل ذلك أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساءء وأدبار الصلوات الخمس, وعند 
العوارض والأسباب» وفي جميع الأوقات على جيع الأحوال, فإن ذلك عبادة يسبق ها العامل وهو 
مستريح) وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخير, وكفْ للسان عن الكلام القبيح. 


Ê FF يد‎ 


)١(‏ فتح المنعم في التعليق على حصن المسلم 
(5) [إبراهيم: ۷] 


]5١ [الأحزاب:‎ )۳( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





الشرح: إوالذاكرين الله كثيراً والذاكرّات) أي في أكثر الأوقات خصوص أوقات الأوراد 
المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات» والأحوال المختلفة ليلا وهارًا. 

ب ا ا : کان وَسُول اله صلی اله علو سل ؛ يسير 
في طريق مَكة فمَرَ عَلَى جَبَلٍ يُقا لَهُ جُمْدَانَ فقال: «سِيرُوا هذا جُمْدَانَ سبق الْمُفَردُونَ» قالوا: 
وَمَا الْمُفرّدُونَ؟ يا رَسُول لله قال: ا الله كيرا وَالذا كرات» ١‏ 
ا سويد الخذري وأبي طرئرة. قانًا: : قال رَسُول الله صَلَى الله علي وسم 


4 


«من اتقظ من اليل راط أبقظ امرأكة» قصلي رَكْعََيّْن جَویعًاء کتبا مِنَ الذاکرین الله كتير 


وَالذاكرات» “ 

قال البغوي: قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائمًا وقاعدًا 

ومض مأ ا 

ثم قال تعالى: (أعد الله لهم مُغفرةً وأجراً عظيما أي هيأ الله هم مغفرة لذنوبم, لأن الحسنات 
يذهبن السيئات 


(وأجراً عظيماً) لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه. نما لا عين رأت, ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 


ل FF FF‏ نت 


]"١ [الأحزاب:‎ )١( 

()) ضحيع سام (4/ ۹۳ )برق ۲۹۷١‏ 
(ص: ١‏ بترقيم الشاملة آليا). 

)٤ )‏ ت تفسير البغوي - طيبة /٦(‏ 9 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامن 





(تضراعاً) أي KEE‏ متواضعًاء ف ضرعا بلسانك» مكررًا لأنواع الذكر, متذللا له سبحانه وتعالى. 


(وآخيقة! في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول, 
وعلامة الخواف: أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. 


(ودون الجهر من القول! أي كن متو سطاء لا تجهر بصلاتك, ولا تخافت يماء وابتغ بين ذلك 
سبیلاء وهكذا يستحب أن يكون الذكرء لا يكون نداء ولا جهرًا بليقًا. 

وفي الصحي لصحيحين عن أبي مُوسَىء قال: كنا مَعَ ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ في سَفْرِء فَجَعَلَ الاس 
يَجْهَرُونَ بالشكبير, قَالَ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أيّهًا الاس اربَعُوا عَلَى ألفسكم نكم لَيْسَ 
عون اَم ولا غايًاء إنَكُمْ لذغون سَِيعًا قريب وَهوَمَعَكُمْ» . 

وقد يكون المراد من هذه الآبة كما فى قوله 'تعالى : زولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ها وابتغ بين ذلك 
سبيلا؟ (© فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه, وسبوا من أنزله» وسبوا من جاء به؛ فأمره 
الله تعالى ألا يجهر به. لئلا ينال منه المشركون, ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم, وليتخذ سبيلا 


1 5 
بين الجهر والإسرار /. 


.]"٠١ [الأعراف:‎ )١( 
.۲۷۰۶ رقم‎ )7١75 /٤( صحيح مسلم‎ » ٤٤٠٥ صحيح البخاري (5/ ۱۳۳) رقم‎ )۲( 
.]١٠١ (؟) [الإسراء:‎ 


.)589 /۳( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )٤( 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


ثم قال تعالى: (ولا تكن من الغافلين] عن ذكر الله جل وعلا؛ الذين نسوا الله؛ فأنساهم أنفسهم, 
فام حرموا خير الدنيا والآاخرة, وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته, وأقبلوا 
على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. 


وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر 
لله آناء الليل والنهار» خصوصا طرفي النهار» مخلصا خاشعا متضرعاء متذللا ساكناء وتواطنا عليه 


قلبه ولسانه» بأدب ووقار, وإقبال على الدعاء والذ كر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة» فإن الله لا 


يستجيب دعاء من قلب غافل لاه (. 


ل FF FF‏ ا نت 


60 تفسير السعدي (ص: (٤‏ 


شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
ذكر المصنف بعض الآيات القرءانية في فضل الذكرء ثم نتّى ببعض الأحاديث النبوية. 


فقال رحمه اله 


[عن أي موسى رضي الله عنه قال:] قال صلى الله عليه وسلم: » مثل الذي يذكر 


یه والذى_ ل يذكر ريد ا الميت» . 


يهن ل 











الشرح: وهذا لفظ البخاري. ورواة مسلم بلفظ آخر عن أبي مُوسّى» عن عَنِ اللي صلی الله عَلَيْ 
رف كال : «مكل ابیت الذي بذک الله فيهء وَالبَيْتِ الذي ل بذک اله فيه. مثل مل الي وَالْمَيّتِ» 
0 

قال ابن القيم رهه الله : فَجَعّل بَبَتَ الذاكر بمنْزلة بیت الجي» وببيت العَافل بمَنْزلة بيت المت وه 
وَفِي اللفظ الْأوّل: جَعَلَ الذاكر بمَنْْلَةِ الْحَي وَلْعَافِل بِمَنْْلةِ المت 

قَتَضَمّنَ اللفظان: أن الْقَلْبّ الذاكر كَالْحَيّ في بُيُوت الأَحْيَاء: وَالَافل كالمَيّت في بوت الأَمْوَات. 
لا رب أن أبدان الْعافلينَ بور لقلويهم وَفلُويَُمْ فيها كَالأمْوَات في الْقبُورء كما قبل: 

ستيان ذكر الله مَوْتْ قلوبهم ... وَأَجْسَامْهُمَ قبل القبور قوز 
وَأَرْوَاحْهُمْ في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِهمْ ... ولس لهم حى الدُشُورٍ لور :" 


قال ابن حجر: فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر 
بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل 0 
فالذكر حياة القلب وغذاء الروح» قال شيخ الإسلام: الذكر للقلب مثل الماء للسمك: فكيف يكون 
حال السمك إذا فارق الماء؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد الإبمان في قلوبنا آمين. 

.1400 صحيح البخاري (۸/ 85) برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱/ 075) برقم ۷۷۹ 


(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (۲/ ”50). 


)١١١ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


المراد بالذكر: قال ابن حجر: والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد 

الترغيب في قوها والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر وما يلتحق يما من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا 
والآخرة. 

ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به: المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة 
الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة (". 


لل f FF FF‏ نت 


.)٠١۹ /۱١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


شوج حصن السام من نکر اكاب رامن 


قال المصنف رحمه الذه: 





GÎ‏ ص جه - وو ° 1 32 ص کن ١‏ اتير و زع هده 8 يو ° 9 ان 5 ال“ ب 
وأذكاها عند ه ٠‏ 9 در حا : 1 نفأة هب 
rı1‏ 1 
o o‏ 





قوله: (ألا) كلمة تنبيه؛ كأن المتكلم ينبه المخاطب على أمر عظيم الشأن» ظاهر البرهان. 
(أنبنكم) من النبأ وهو الخبر. (بخير أعمَالِكُم) أي أفضلها لكم. 


(وأزكاها) أي: أطهرهاء من الزكاة وهي الطهارة. ( عند مَلِيكِكُم) : المليك: من أسماء الله قال تعالى : 
(إن الْمتَقِينَ في جَنّاتِ وهر (54) في مَقَعَدٍ صذق عِنْدَ مَلِيكِ مُقتدر] ". وكذلك المالك والملك. 


(وأرأقعهًا) أي أكثرها رفعة. قوله: رفي دَرَجَاتِكُم أي منازلكم في الجنة. 

وَخَيْرٌ لكُم من إثقاق الذهب والورق) الورق» بكر الرّاء: الْفصة ©. 

(وخير لكم من أن تلقوا عدوكم أي: من الكفار. (فتضربوا أعتاقهم وَيضربوا أعناقكم 
يعني تقتلوهم ويقتلونكم بسيف أو غيره. 


رقالول أي: الصحابة الحاضرون هذا ا مجلس رضي الله عنهم. (بلى) أي: بلى أخبرنا. 


رقال: «ذكر الله تَعَالَى») قال العلامة الزرقابئ رجه الله: "لأن سَائِرَ العبادَات من الأثفال وقتال 
العَذو وَسَائِل وَوَسَائِط يقرب بها إلى الله تعَالَى, والذكرٌ هُوَ المَقصوذ الأَمْمّى, وراس ل له إل 
)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر (5/ 559) برقم ۳۳۷۷ ء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .)5729٠(‏ 


.] ٤ [القمر:‎ (۲) 


.)٠۷١ /٠١( لسان العرب‎ )۳( 


شرج حصن السام من نکر اكاب رامت 


الله وهي الكلمة الْعُلَيَا والقطب الذي دور عَلَيْهِ رَحَى الإسلام والقاعدة التي ني عَلِيْهَا أزكاثة 
والشعبة التي هي أعْلى شعَب الان" ©. 


كيف يكون الذكر أفضل الأعمال؟ . مع ما ورد في فضل المجاهد أنه كالصائم لا 
يفطر وكالقائم لا يفتر؟ وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة. 


قال ابن حجر: وطريق الجمع والله أعلم 

ٍْ اد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو: ما يجتمع فيه ذكر اللسان 
والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن 

يقاتل الكفار مثلا من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان 

اجرد 

فمن اتفق له أنه جمع ذلك کمن یذ کر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وکل ذلك حال صلاته أو في 
صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار ملا فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى» 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صاخ إلا والذكر مشترط في تصحيحه فمن لم 
يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه 
الحيثية ويشير إلى ذلك حديث نية المؤمن أبلغ من عمله (". 


قال ابن القيم: الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد واججاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل 
من الجاهد الغافل عن الله تعالى. 
فأفضل الذاكرين الجاهدون» وأفضل المجاهدين الذاكرون ". 


(TY /) شرح الزرقائي على الموطأ‎ )١( 


(۳) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: 55). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


وهناك مسلك آخر لأهل العلم في التوفيق بين الأحاديث المختلفة في فضائل 

الأعمال؛ وهو أن الاختلاف يكون على حسب المخاطب. ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. 
قال ابن دقيق العيد: وقد اختلفت الأحاديث في فضائل الأعمال» وتقديم بعضها على بعض. والذي 
قيل في هذا: إنها أجوبة مخصوصة لسائل مخصوص. أو من هو في مثل حاله. أو هي مخصوصة ببعض 
الأحوال التي ترشد القرائن إلى أنما المراد. ومثال ذلك: أن يحمل ما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم 
- من قوله «ألا أخبركم بأفضل أعمالكم, وأزكاها عند مليككم, وأرفعها في درجاتكم؟» وفسره 
بذكر الله تعالى - على أن يكون ذلك أفضل الأعمال بالنسبة إلى المخاطبين بذلك» أو من هو في مثل 
حاهم أو من هو في صفاقم. ولو خوطب بذلك الشجاع الباسل المتأهل للنفع الأكبر في القتال لقيل 
له " الجهاد " ولو خوطب به من لا يقوم مقامه في القتال ولا بتمحض حاله لصلاحية التبتل لذكر الله 
تعالى» وكان غنيًا ينتفع بصدقة ماله لقيل له " الصدقة " وهكذا في بقية أحوال الناس» قد يكون 
الأفضل في حق هذا مخالفًا للأفضل في حق ذاك» بحسب ترجيح المصلحة التي تليق به ٠.0‏ 


قال ابن حجر : وهو يتكلم عن حديث ابن مسعود» سألت البي صلى الله عليه وسلم: أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها», قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله» . 

قال: ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره ثما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال 
أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين؛ بأن أعلم كل قوم عا يحتاجون إليه, أو بما هم فيه 
رغبةء أو بما هو لائق مء أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات؛ بأن يكون العمل في ذلك الوقت 
أفضل منه في غيره, فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام يما 
والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي 
وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل. 

أو أن أفضل ليست على باجا بل المراد ما الفضل المطلق أو المراد من أفضل الأعمال فحذفت "من" 
وهي مرادة 00 


.)١57 /١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


(؟) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 1). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال العلامة ابن ا رهه الله : 

وها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو: أنه قد يكون العمل المعين أفضل في حق شخص» وغيره أفضل منه 
في حق غیره؛ فالغني الذى له مال كثيرء ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه» فصدقته وايثاره أفضل له 

من قيام الليل وصيام النهار نافلة. 

والشجاع الشديد الذى يهاب العدو سطوته. وُقوفه في الصف ساعة وجهادُه أعداء الله أفضل من 

الحج والصوم والصدقة والتطوع. 

والعام الذى قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر, شنا لطده للناس وتعليمهم ونصحهم 
في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القران والتسبيح. 

ووي الأمر الذى قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم» وإنصاف المظلوم من 
الظالم» وإقامة الحدود» ونصر امحق, وقمع المبطل = أفضل من عبادة سنين من غيره. 

ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. 

وتأمل تولية البي لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغبرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر» 

بل قال له: بالا ا او يد ن» وَل 

ل مال تیم ٠»‏ '» وأمر غيره بالصيام» وقال: «عَلَيْكَ بالصوم فإ انه عذل 0 وأمر آخر بأن 

يغخضب ) وأمر ثالثا بأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. 

ومتى أراد الله بالعبد كمانًا وفقهُ لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل له قد هُبّىَ له فاذا استفرغ 


وسعه فيه برز على غیره» وفاق الناس فيه وصار كما قيل: 
ما زال يسبق حتى قال حاسده . . . له طريق إلى العلياء مختصر 


وهذا كالمريض الذى يشكو وجع البطن مثلاء اذا استعمل دواء ذلك الداء انتفع به وإذا استعمل 
دواء وجع الرأس لم يصادف داءه, فالشحٌ المطاع مغلا من المهلكات ولا يزيله صيام مائة عام ولا قيام 


(۱) صحيح مسلم (۳/ )١551‏ برقم 1875. 


(۲) سنن النسائي (5/ )١15‏ برقم 5١١١‏ . 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


ليلها. وكذا داء اتباع المهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن» واستفراغ الوسع 
والذ كر والزهد. وإغا يزيله إخراجه من القلب بضده. 

ولو قيل أعا أفضل: الخبز أو الماء؟ 

لكان الجواب أن هذا في موضعه أفضلء وهذا في موضعه أفضل (". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: 

وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ فإنه يختلف باختلاف الناس؛ فيما يقدرون عليه 
وما يناسب أوقاقم, فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد؛ لكن نما هو كالإجماع بين العلماء 
بالله وأمره: 

أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة» وعلى ذلك دل حديث أبي 
هريرة الذي رواه مسلم: إسبق المفردون قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات] وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: إألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: ذكر الله؟ . 

والدلائل القرآنية والإبمانية بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة. 


وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم 
كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره» وعند أخذ المضجع., وعند الاستيقاظ من المنام» وأدبار 
الصلوات» والأذكار المقيدة مثل: ما يقال عند الأكل» والشرب, واللباس» والجماع» ودخول المنزل, 
والمسجد, والخلاء, والخروج من ذلك, وعند المطرء والرعد, إلى غير ذلك» وقد صنفت له الكتب 
المسماة بعمل اليوم والليلة. 

ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله " لا إله إلا الله ". وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل: " 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " أفضل منه. 


(١)عدة‏ الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص: .)5١8 :5١51‏ 


ارح ساس ا 


ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ثما يقرب إلى اله من تعلم علم وتعليمه وأمر 
بمعروف وني عن منكر فهو من ذكر الله. 

وهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي 
ماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. 

وعلى ذلك إذا تدبرت ل تجد بين الأولين في كلماقم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه 
أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى. وليكثر من ذلك» ومن 


الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم بستجب لي وليتحر الأوقات الفاضلة: 
كآخر الليل» وأدبار الصلوات, وعند الأذان» ووقت نزول المطر ونحو ذلك ". 


ل ا FF‏ نت 


بح سس ص كور 


TT f 
عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنَْهُ قال: فا‎ 





قوله: "يفول الله تعالى" هذا الحديث بالنسبة إلى قائله. من الأحاديث القدسية. 


والحديث القدسي: نسبة إلى "القدس" أي الطهر. أي الحديث المدسوب إلى الذات القدسيةء وهو الله 


سبحانه وتعالى. فهو حديث مطهر عال على كلام الخلق. وتسمى أيضًا الإلحية» والربانية. 


قوله: راتا عند ظن عَبّدي_بي) قال ابن حجر: أي قادر على أن أعمل به ما ظن أب عامل 
به .......وقال القرطبي في "المفهم": قبل معنى رظن عبد ي_بي) ظن الإجابة عند الدعاء» وظن 
القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن الجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا 
بصادق وعده. قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر "ادعوا الله وأنعم موقنون بالإجابة" 


قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنًا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك 
وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو 
من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور "فليظن بي 
عبدي ما شاء" قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل وَالْغرة وهو يَجُرٌ إلى مذهب 


المرجئة 00 


V0 برقم‎ )/۱١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قوله: (وأنا مَعَه إذا ذكرني) ومعية الله نوعان: 

-١‏ معية عامة: للخلق جميعًا وهي اطلاعه سبحانه وتعالى عليهم» وعلمه بكل شيء. ومراقبته, 
وشهوده أفعال عباده» فتفيد الخوف منه كما قال تعالی: ألم يَعْلَم بان الله يَرَى]”". وكما في قوله 
تعالى: ألم تر أن الله يَعْلَمُ ما في السسّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ما يكون مِن تَجْوَى تََانَِ إلا هوَ رَابعْهُم 
وا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمَ وا أذتى من ذلك ولا أكتر إلا هُوَ مَعَهُم أَيْنَ مَا کائوا ثم يُتبنهُمْ بمّا عَمِلُوا 
يوه القيامة إن لَه بكل شيء عَلِيم ) 7". أي معهم بعلمه يمم وإحاطته هم. 


7ت معية خاصة: وهي خاصة بأهل الإيمان والطاعة, وتقتضي العناية والرعاية والنصرة والتاييد 
والهداية والحماية, كما في قوله تعالى: إإن الله مّعْ الذين القوا وَالذينَ هُمْ مُحْسنُونَ] (". وقوله: 

ب 5 أ 1 < 08 ِ 9 اراي )6١‏ 5 1 ” ماه 1 ر 0 e‏ هلاو لم 26١‏ 

بقول لصاحِبهٍ لا تحزن إن الله معنا ؛ وقوله: قال لا تخافا إنْني مَعَكما أسْمَع وأرَى] . وكما 


في هذا الحديث أيضاء 'وأنا مَعَه إذا دكرني" أي : معد بالإجابة والتوفيق› وبسماع كلامه وإثابته 
عليه» أو بحسب ما قصد من ذكره. ما لم يكن إناء أو قطيعة رحم. 


ه كيف يكون الله معنا وهو مستو على عرشه ؟ 

معية الله لا تخالف علوه سبحانه واستوائه على عرشه» كل هذا حق على ظاهره اللائق بجلال الله 
وكماله. فالله سبحانه أخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء, وهو معنا أينما كنا. 

قال تعالى: [هُوَ الي حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سن ام ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَمُ ما يِج في 
لاض وما ُخْرُح مِنها وما يٽل مِنَ السَمَاء وما يعْرُجُ فبا وهو مَعَكمْ أبن ما كلهم وَاللَهُ بم 
لون بَصير] . 


E NO) 
AO) 
.]1١ [النحل:‎ )١( 
.]٤١ [التوبة:‎ )٤( 

N 


.]٤ [الحديد:‎ )( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قوله: (فان دک ني کی نفسه دکر نه 8 تفسي) أي: إذا ذكرت ربك منفردًا عن الناس سراء 
بأن تنطق بلسانك ولا يسمعك أحدء أو تذكر الله في قلبك بالتتريه والتقديس والتعظيم, وبالخوف 
والوجل حال الخلوة = فإن الله تبارك وتعالى يذكرك في نفسه من غير اطلاع أحد من خلقه على 
ذلك. 

وني هذا الحديث إثبات صفة النفس لله جل وعلا ليس كمه شيء وَهُوَ المسّمِيعٌ الْبَصِيرُ] ". 


قوله: (وإن ذكرنى فى ملا ذكرثه فى ملا خير مد مثهم) أي: وإن ذكرت ربك ظاهرا في ملا 
وني جماعة يسمعون ذكرك لربك = فإن الله تعالى يذكرك ويغني عليك في ملأ وفي جماعة أفضل من 
الجماعة الذين ذكر العبد ربه فيهم» وهم الملائكة المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرود. 

فإن خاف الإنسان على نفسه الرياء من الجهر فلا يجهر. 





چ ° ار داه سمهي #وير 


بَاعاء وإن أتاني يمشي أتيثه هرولة). 


6 


مله ©6 
2 


الشبر: هو ما بين أعلى الإهام وأعلى الخنصر. 

الباع: هو قدر مد اليدين والذراعين بما في ذلك عرض الصدر. 

وفي هذا الحديث بيان فضل الله تعالى و كرمه» وأنه يعطي أكثر ثما فعل من أجله. أي: يعطي العامل 
أكثر نما عمل. فمن تقرب إلى الله تقربًا قليلًا = تقرب الله إليه تقربًا كثيرا. 

رهذه هي القاعدة في ثواب الله جل وعلا ؛ أنه يعطي أكثر ما فعل من أجله. قال تعالى: من جَاء 
ِالْحَسَنَة فَلَهُ عضر أمتالها] ‏ [مَثل الّْذِينَ يُثفقون أَمْوَالَهُمْ في سَبيل الله كمل حب نبت سبع 


ارو 2 


ستابل في كل سُبلَةِ ماه حه وَاللَهُ ضاف لِمَنْ ياء الله واس عَلِيم] "١‏ 


.]١١ [الشورى:‎ )١( 
.]١1١ [الأنعام:‎ )١( 


)۲( [البقرة: 1[ 


ابوس ي 


ه مامعذ : له مرن الل ف , هذا الحديث ؟ 





هل المشي واهرولة في هذا الحديث على الحقيقة اللائقة بجلال الله وجماله وكماله؟ فنؤمن بذلك من 
غير تحريف ولا تكييف ولا ثيل ليس كُمئله شيء وَهْوَ السّمِيعْ الْبَصِيرُ] ونقول: ليس مشيه 
كمشي المخلوقين ولا هرولته كهرولتهم؟ 

أم المراد بذلك سرعة الإثابة والتوفيق والإكرام والرحمة من الله جل جلاله؟ 

فيكون المعنى: من تقرب إلي بطاعتي = تقربت إليه برحمتي وتوفيقي وإعانتي» وإن زاد زدت. 

فإن أتابي مشي وأسرع ني طاعتي - أتيته هرولة. ل صببت عليه الرهمة» وسبقته ها ولم أحوجه إلى 


المشى الكثير فى ا ل إلى المقصود, والراد أن جزاءه يكو ن تضعيفه حسب تقربه. 
ي الوصو و جر عر 


قال العلامة العثيمين: 

وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى» وأن سبحانه فعال لم 
بريد» كما ثبت ذلك في الكتاب والسنةء مغل قوله تعالى: [ِوَإِذَا سَأَلْكَ عِبَادِي عي فلي قريب 
جيب دَعْوَةَ الداع إذا دَعَان) [صفة الإجابة والقرب]» وقوله: (ِوَجَاءِ ربك وَالْمَلَْكُ صفا صفا 
وقوله: هل يَنطْرُونَ إلا أن أيهم الْمَلانكة أو يأتي ربك أو يأني بَعْض آيات رَبك » وقوله: 
الرَّحْمَنْ عَلَى العَرْش امْتَوَى] » وقوله صلى الله عليه وسلم: "يازل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر", وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه", [صفة الأخذ] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 


قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. 


فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة؛ من هذا الباب. 

والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرهاء وحقيقة معناها اللائق بالله عز 
وجلء من غير تكييف ولا تفيل ......... فأي مانع بمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء 
مع علوه ؟» وأي مانع بمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل ؟. 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعانًا لما يريد. على الوجه الذي به يليق ؟. 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: (أتينه هرولَة) يراد به: سرعة 
قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه» المتوجه بقلبه وجوارحه. وأن مجازاة الله للعامل له 
أكمل من عمل العامل. 


وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: "ومن أتائ بمشي" ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل, 
الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقطء بل تارة يكون بالمشي 
كالسير إلى المساجد» ومشاعر الحج, والجهاد في سبيل الله ونحوها. وتارة بال ركوع والسجود 
ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» بل 
قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه. كما قال الله تعالى: 
الْذِينَ يذ كرون الله قياما وَقعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِم] » وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن 
حصين: "صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب". 


قال: فإذا كان كذلك, صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله, وأن من صدق في 
الإقبال على ربه وإن كان بطيئًا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. 

وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. 

وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية: م يكن تفسيره به خروجًا به عن ظاهره. ولا تأويلا 
كتأويل أهل التعطيلء فلا يكون حجة لهم على أهل السنة. ولله الحمد. 

وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظرء لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف 


00) 


E RF RF 


)١‏ القو اعد المثلى في صفات الله و أسمائه الحسة ا) 
هي و ص 


شرح حصن السام من انكر اكب رامن 





اللّه» ". 


قوله: («شرائع الإسلام): هع شريعة) أى: ما شرعه الله وأظهره, لعباده من أمور الإسلام » مثل: 
الصلاة, والزكاة, والصوم» والجهاد» والحج. وغير ذلك من العبادات الالية والبدنية. 

قال الملا علي القاري: والظاهر أن المراد ها هنا النوافل لقوله: رقد كَثْرآت علي)...أي: غلبت علي 
بالكثرة حتى عجزت عنها لضعفي ". 


قال الطيي: ولم يرد بقوله: (قد كثّرآت_علي) أنه يترك ذلك رأمّاء ويشتغل بغيره فحسب» وإنها 
أراد أنه بعد أداء ما افترض عليه يتشبث با يستغنى به عن سائر ما لم يفترض عليه ". 

قوله: «فأخبرني بشيء) یسیر مستجلب لثواب كبير. 

قوله: (أتشبث به) أتعلق به. وأستمسك به وينقل به ميزان مع يسره علي. 


فلما اشتكى الرجل من كثرة شرائع الإسلام وأنه ضعف عنها = أخبره البي صلى الله عليه وسلم 
بأن علاجه في ذكر الله جل وعلا. 

"فدله الناصح صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار 
منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبّه وأحب ما يحب فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع 
الإسلام, فدله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما يتمكن به من شرائع الإسلام, وتسهل به عليه وهو ذ کر 
الله عز وجل". 


.10217 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم‎ .۲۲۷١ سنن الترمذي ت شاكر (5/ 5517) برقم‎ )١( 
.)١55/ /5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(؟) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)١755‏ 


ارح سات ا 


الله» لأن "ذكر الله عز وجل من أكبر العون على 
طاعته. فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له وبجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بما بحيث 
لا يجد لما من الكلفة والمشقة والفقل ما يجد الغافل" ". 





اللّه» أي: طريًا مشتفاه قريب العهد منه ؛ 





كناية عن المداومة على الذكر ". 
والمعنى: أن اللسان إن لم يكن طريًا بذكر الله صار يابسًا كالأرض الميتة؛ لأن الذكر يحيي كل موضع 


SKS ESE 


(۲) تحفة الأحوذي OT)‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 


م قرا حراقا من كتاب الله فلة به تة فر أمثا 








قوله: (مَن قرأ حرفا من كتاب الله أي: حرفا واحدًا من حروف المهجاء من القرءان الكريم 
(فله به حَستَة) قال النووي: الحسنة في الدنيا: أا العبادة والعافيةء وفي الآخرة: الجنة والمغفرة, 


وقيل الحسنة: تعم الدنيا والآخرة (' 


الحسنة يعشئر أمثالها أي: مضاعفة بالعشر» وهو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: من 
اا َستَة فل عش کش اما أمثالها ؟ 4 . والله يضاعف لن يشاء. 





«لا أ 
وهذا تأكيد وتوضيح على أن كل حرف من كتاب الله تعالى على قراءته أجر. 

"وقد كانت عادة العرب: أمم يطلقون على الكلمة: (حرفا)» ويطلقون على الجملة والخطبة: 
ركلمة)» فحتى لا يظن السامع أن البي صلى الله عليه وسلم يقصد أن الكلمة حرف» وضح ذلك 
وقال: (لا أقول: (ا4) حرف), أي: إنغا هذه ثلاثة أحرف» وليست حرفا واحداً: (ولكن ألف حرف, 





ولام حرف» وميم حرف). 


وني هذا الحديث بيان أن لك بكل حرف تقرؤه من القرآن عشر حسنات» فقد قال صلى الله عليه 
وسلم فيه: (فَلَهُ به حَسَنَة والحستة بعشر أمثالها)» فإذا قرأت بفاتحة الكتاب مثلاء وقرأت: (بسم الله 


59571 برقم‎ )97١ /۷( وانظر السلسلة الصحيحة‎ »۲۹٠١ برقم‎ )١75 /5( سنن الترمذي ت شاكر‎ )١( 
.)١5 /١7( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


.]١٠١ (")[الأنعام:‎ 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


الرحممن الرحيم)» فإنك تأخذ حسنات كثيرة» بعدد حروف الكلمة التي تقرؤها فضلاً من الله سبحانه" 
١و‏ 

ه وفي هذا الحديث بيان سعة رحمة الله جل وعلا وعظيم فضله وكرمه وأنه يضاعف الحسنة إلى 
عشر أمثاها. 

ه والحث على الإكثار من تلاوة القرآن الكريم, الذي يحمل على الأجور العظيمة. 


ا f RF‏ نت 





قوله: "وتحن في الصقّة" أي في موضع مظلل في مؤخرة المسجد النبوي الشريف كان فقراء 
المهاجرين يأوون إليه. وينامون فيه وهم الْمُسَمّوْنَ بأصحاب الصفة وكانوا أضياف الإسلام وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم با يأتيه من الصدقة, ويشركهم فيما يأتيه من الهدية. 

"يكم يُحب" استفهام يراد منه التنبيه لاستماع الخطاب. 


'أن يَعْدُوَ كل يوم" أن يُبَكرَ ويذهب في الغدوة وهي: أول النهار. 


(1) شرح راض الصالحين. -حطيبة 7449 ف كرك الشاملة اليا). 


(۲) صحيح ملم (۱/ 097) 608. 


بح سس ص كور 


"إلى بطحان» أو إلى العقيق" هما من أودية المدينةء كانا يعرفان باتساعهماء وإقامة أسواق الإبل 
فيهما؛ وخصهما بالذكر لأهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة. 


أت مثة يتاقتين كواماوين" الكوماء من الإبل العظيمة السنام؛ وإغا ضرب امحل ها لأنها من 
خيار مال العرب. 
في غير إثم؛ ولا قطع ررحم" في غير ما يوجب إِغاء كسرقة وغصب. وي غير ما يوجب قطع 


رحم. 


هم س- هه عو 


5 ے 
١‏ ا o‏ %7 انت“ ان 3 ۱ 0 و سے ساب لق چ ه لا لَه CTE‏ نا مولا چ ه لا َه 6 
ل o‏ قرم o‏ 
« 


ثلاث» أي: من الإبل» «وأربع خير له من اربع ومن أعدادهن» جمع عدد «من الايل». 
ا مغل أعدادهن من الإبل: بيان للأعداد فخمس آيات خير من حمس إبل وعلى هذا القياس. 


"والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أراد ترغيبهم في الباقيات» وتزهيدهم عن الفانيات فذٍ ره هذا 
على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم العليل»-[وخاطبهم على ما تعارفوه» فإهم أهل إبل]- وإلا 
فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى أو بثوايما من الدرجات العلى" (". 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ربَاط يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا عَلَيْهَاه وَمَوْضِعْ سوط 
أحَدِكُم من اة حر ِن اليا وما علا وَالرَوْحَةيَرُوحُها الَبّدُ في سبي الله أو اللاو حير مِنَ 
الدنيًا وَمَا عَليّها» ". 


FR RF 


.)٠١١ /4( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


٠+ /٤( صحيح اليخاري‎ )5( 


شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 





8 o 
٠ 0 


فه کات“ عله اله مھ ®« 


قال الملا علي القاري: «من قعد مفعدا» أي: مجلسًا أو قعودا 
(لم يَذكْر الله فيه): أي: ني ذلك المجلس. أو في ذلك الجلوس 
(كاتت) : أي: الْقَعْدَة > وفي نسخة: كان أي: القعود 
(عليه) : أي: على القاعد 
(من اللّه) : أي: من جهة حكمه وأمره وقضائه وقدره 
(تترةٌ) أي: تبعَة وَمعَائبَة أو قصان وَحَسْرَة» من وكرَةُ حَقَهُ: تقصة وَهُوَ سب الحَسرق ومِئه قول 
تعَالَى ون يتر كم أعْمَالَكُمْ] [محمد: ه"]. أي: [لن ينقصكم ثواب أعمالكم] . 
(ومن اضطجع) [أي نامء أو استلقى ووضع جنبه بالأرض» والاضطجاع هو النوم] 
رلا يدَكْرٌ الله فيه كانت : أي: الاضطجاعة أَوْ کان أي: الاضطجا ع الْمَدْكُونُ او عَم كر 
الله (عَلَيْه من الله تر 0 ۰ ۰ 
أي: من اضطجع لأجل النوم فلا يخلو ذلك الاضطجاع من ذكر الله سبحانه وتعالى» وإلا فإنه يكون 
فعلى العبد أن يستغرق جميع أوقاته, في جميع أحواله بذ كر الله تعالى ولا يفتر عنه» فإن تركه حسرة 
وندامة. 
قال بعضٌ المتّلف: يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره» فكل ساعة هر بابن آدمَ لم يذكر 
الله فيها تتقطّعٌ نفسه عليها حسرات 57 

(1) سفن أبي داود (4/ 114) برقم ٤۸٥١‏ وانظر السلسلة الصحيحة (۱/ )٠١۹‏ برقم 78 


(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٠١١٤١ /٤(‏ بتصرف يسير. 


(۲) جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (1/ (Y1‏ 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامن 


0 أبي هرر عن التبي 


تي م 





وا الله فيه, ولد يُصَلُوا علے, تبيّهم, إلا كان عل 
ا شاء عق 


ل چ ° 


ET 








قَان» أي: ذلك المجلس «عليهم ترة» 1 "تبعة ومعاتبة أو 
نقصانًا وحسرة هان شاع ڪل بهم» أي بذنوبهم السابقة 1 وتقصيراتهم اللاحقة 
«وإت شاء عفر لهم» أي فضلا منه وَرَحمة وفيه اء باهم إذا ذکروا الله 1 بعذبهم حتمًا بل 


(۲) 1 2 زع‎ ¢ 3 q2 
.. ٠ يغفر لهم جزما"‎ 


قال الشوكاي: "وف هذا الحديث دليل على أن المجلس الذي لم يذكر الله تعالى فيه ولم يُصل على 
رسوله فيه» يكون حسرة يوم القيامة على آهلهء لما فاقم من الأجر والثواب, وإن دخلوا الجنة 
للغثواب على أعمالهم مع تفضل الله سبحانه عليهم بدخوفاء فإنه قد فام ما فيه زيادة في الدرجات» 


وكثرة في المثوبات, وهذا كان عليهم حسرة يوم القيامة, ا بفوات الثواب بترك الذكرء والصلاة" 
١‏ 


د f E SF‏ 
)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر (5/ )55١‏ برقم٠۸»‏ السلسلة الصحيحة )٠١١ /١(‏ رقم 74. 


.)١5١8 /9( تحفة الأحوذي‎ )١( 


(؟) تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين (ص: .)5١٠‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





«إِنّا قامُوا عَنْ مثل جيقة حمَّار» أي مها في الت وَالْقَدَارَةٍ وَدَلِكَ لِمَا يَخُوضون مِن الْكلَام 
في أَغْراض التاس وَغْيْر ذلك «وكان» أي : ذلك المجلس 
«لهم» وَفِي بَعْض الْنْسّخ عَلَيْهِم «حسرة» يوم القِيَامَة 7 ي: لَدامَة 
مَجْلِسهِم ذلك مِنْ ذكر الله تعَالَى (". 


ازمة لَهُمْ لِأَجْلِ ما فرطو في 


'وقال مجاهد: ما جلس قومٌ مجلساء فتفرّقوا قبل أن يذكرُوا الله, إلا تفرّقوا عن أنتن من ريح الجيفة, 
وكان مجلسهم يَشهد عليهم بغفلتهم, وما جلس قومٌ مجلساء فذ کروا الله قبل أن يتفرقواء إلا تفقوا 
عن أطيب من ريح اللسك» وكان مجلسهم يشهذ لهم بذكرهم"27. 


قال المناوي: "فيتأكد ذكر الله والصلاة على رسوله عند إرادة القيام من الجلس وتحصل السنة في 
الذكر والصلاة بأي لفظ كان لكن الأكمل في الذكر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 


أنت أستغفرك وأتوب إليك وني الصلاة على البي صلى الله عليه وسلم ما في آخر العشهد" “. 


لل FF FF‏ نت 


.)١58 /١( برقم 4/855؛» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١5١5 /5( سنن أبي داود‎ )١( 
.)١58 /١( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )۲( 
.)؟172١‎ /١( (۳)جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ 


)559 /5( فيض القدير‎ )٤( 


شرح حصن السام من انكر اكاب والسذة 


قال المصنف رحمه الله 
١‏ - أذكارٌ الاسنتيقاظ مِن النوم 


١‏ - راحم لله الذي أحيّاتا بَعْدَ ما أماتتاء وإليّه التشور). 


ا 


نص الحديث: عَنْ حُذيفة بن اليَمَانِ قال: کان ابی صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا أَوَى إِلَى فراشه 


قال: «بامئمك أُمُوت وَأَخْيّا» وَإذا قَامَ قال: «الحمد لله اذى أحيَاتا بَعْدَ مَا أمَاتتَا وليه 
التشور» ”". 


«الحَمد للّه» الحمد هو: الثناء على الله بصفات الكمال» ونعوت الجلال» وبأفعاله الدائرة بين 
الفضل والعدل» على وجه اعبة والتعظيم. 


فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق وانتهاء الخلق واستمرار الخلق ومحمود على ما أنزل على عبده 
من الشرائع محمود على كل حال وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه ما يخالف ذلك قال الحمد لله على كل حال (2. 


«الذى أحيَانَا» الذي أيقظنا بعد نومنا ورد أرواحنا بعد قبضها؛ فإن النوم هو الموت الأصغر ". 


فالأرواح بيبل الله و حده» فان شاء أمسكهاء وإد شاء أرسلهاء فله الحكمة البالغة. 


.1۳۱۲ صحيح البخاري (۸/ 19) رقم‎ )١( 
.)555 /5( شرح رياض الصالحين‎ )۲( 


(*) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (۸/ .)5١5‏ 


شوج حصن السام من نکر اكاب رامن 


«بعد ما أمَاتتا» "المراد بأماتنا: النوم" (". 
قال ابن حجر في الفتح: قال أَبُو إِسْحَاقَ الرَجَّاجُ: النْفْس التي ثفارق اسان عِنْدَ الوم هي التي 


ه 
4 
004 


راي فار عند الْمَوْتِ هي التي لِلْحياةٍ وهي التي يول معَهَا الس 

رَسُمّي النّومُ مَونَا: لِه يرول مَعَهُ الْعَقل وَالْحَرَكة تَمِْيلًا وكشبيها قَالَهُ في الهاي 

وَخَمِل أن يَكُونَ المُرَادُ بالمَوّت هتا: السّكُونَ كما قالوا مائت الرّيحْ أي: سكتت فيختمل أن 
يون أَطلقَ الْمَوْتَ عَلَى الام بمَغتى إرادة کون حَرَكيهِ لقوله تعَاَى: (وَهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل 
لعسكنوا فيه؟ قله الطيبي ا وقال الفرطبي في الهم النَوْمُ وَالْمَوْتْ يَحْمَعْهُمَ لطاع تعلق 
الرُوح بِالْبَدَنِ وَذَلِكَ قد ييكون ظَاهِرًا وَهُوَ النَوْمُ وَلِدَا قبل النوْمْ أو الْمَوْتِ وَبَاطِئًا وَهْوَ الْمَوْتَ 
طاق المت على الوم يكُونمَجَاًا ثرا كهمًا في القطاع تعلق الوح بايد > 

«واليه التشور» وإليه [وحده] الإحياء بعد الموتء لا إلى غيره للإثابة والعقوبة ". 

"فنبه -صلى الله عليه وسلم- بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد 


الموت 7. فالاستيقاظ بعد الموت برهان على قدرة الله عز وجل على الإحياء بعد الموت والفناء. 


٠)۳ /1۷( شرح النووي على ملم‎ )١( 
.)١١5 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ .)"٠١‏ 

(0 


؛) شرح النووي على مسلم (۱۷/ 5"). 


شرح حصن السام من أذكار اتاب والسنة 
[والحكمة من ذكر الله تعالى عند الصباح]. 


ليكون مفتتح الأعمال» وابتداؤها ذكر الله [والتوحيد, والكلم الطيب» وتجديد الإيمان بالل 
والاعتراف بأن الأمور كلها له وبيده ]» وكذلك ذكر الله عند النوم ليختم عمله بذكر الله تعالى» 
فتكتب الحفظة في أول صحيفته عملا صاحًا وتختمها بمثله. فيرجى له مغفرة ما بين ذلك من ذنوبه 


0) 


ل f FF FF‏ نت 


.)؟١7‎ /۸( التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۲۹/ ۲۳۳).» إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


ا كريس 


قال المصنف رحمه الذه: 





٠‏ 2 ر و لص 2ة ن ا ا ا E‏ 2 ا 2 2 م ه ساسا تن ب 
نص الحديث: عن غبَّادَة بن الصّامت قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "من د ر هن 


ليل فقال حِينَ يَسْتبْقظط: لا إلة إِنَا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لهء له المُلك. وله الْحَمْدء وهو 
7 اه وه ٣‏ الله الحم لله لا اله الا الله الله أك" ü‏ ت 





قوله: سد دوا الل " أي: من | تيقظ من نومه ليلا. 
لاذا قال "من تَعَاررٌ من اللَّيْل" ؟ ولم يقل "من استيقظ من الليل"» أو "من انتبه من الليل"» أو "من 
هب من الليل" ونحو ذلك؟ 


[والجواب] 


77 


"أن (تعار ) يتعار: يستعمل في انتباه معه صوت يقال: تَعَارً الرجل إذا هب من نومه مع صوت. 
واستعمال هذا اللفظ في هذا الموضع دون الهبوب والانتباه والاستيقاظ وما في معناه لزيادة معنى, 
وهو: أنه أراد أن يخبر بأن من هب من نومه ذاكرًا لله تعالى مع المبوب فيسأل الله خيرا أعطاهء فقال: 
(تعاں): ليدل على المعنيين. 


)١(‏ أحد رواة الحديث. 


(۲) صحيح البخاري (۲/ 54) رقم ۰۱۱٥٤‏ سنن ابن ماجه (۲/ )١7175‏ برقم ۳۸۷۸ واللفظ له. 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


[لأن المستيقظ قد يُصَوت بغير ذكرء فخص الفضل المذكور بمن صوت با ذكر من ذكر الله تعالى]» 
وهذا مغل قوله تعالى: إيخرون للأذقان سجداً] فإن معنى خر سقط سقوطًا يسمع منه خرير» ففي 
استعمال الخرور في هذا الموضع تنبيه على اجتماع الأمرين السقوط» وحصول الصوت منهم 

بالتسبيح» وكذلك في قوله "تَعَار" تنبيه على الجمع بين الانتباه والذكرء وإنما يوجد ذلك عند من 
تعود الذكر فاستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته [فأكرَمَ من اتصف 


بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته] " (". 


نا إلَةَ إلا النَّهُ أي: لا معبود بحق إلا الله. قال المناوي: من مات معتقدا لما فهو الذي مات لا 


يشرك بالله شيئا ". 


(وَحَدَهُ لا شريك ل4): تأكيذ للوحدانية» وأنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير» والمستحق للعبادة 


وحده لا شريك له. 

(لا إلة إلا اللّه) : تشتمل على ركنين عظيمين: النفي والإثبات. 

النفي في قوله: رتا إلّه) وهو نفي للعبودية عن كل من سوى الله. 

والإثبات في قوله: إلا اللَّهُ) وهو إثبات للعبودية بكل معانيها لله عز وجل. 

وقد أكد هذين الأمرين بقوله: (وحده نا شريك لى فقوله: (وحده) فيه تأكيد للإثبات, 
وقوله: (لا شريك له فيه تأكيد للنفي. 


وفي هذا دلالة على أثمية التوحيد والبدء به وتقديمه على ما سواه. والتأكيد على العناية بفهم معناه 


)١(‏ فتح الباري لابن حجر ("/ »)5٠‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ 4117)» مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٠١ 5 /٤(‏ بتصرف. 


.)٠١١ /١( فيض القدير‎ )۲( 


رج خض السام من اذكار اكاب وان 
والقيام بعدلوله» وتطبيق مقتضاه" . 
له الملك) في جميع العوالم العلوية منها والسفلية» وبملك كل شيء. 
وله الْحَمد) في الأولى والآخرة؛ لأنه الحميد في ذاته, وأسمائه, وصفاته, وأفعاله. 
قال ابن القيم (الْحَمد) هو: الإخبار بمحاسن الحمود على وجه الحب له". 


') أي: يفعل ما يريد من غير مانع» ولا معارضء قال ابن جرير: رروهو 





و و و ه و 
7 يه 2 7 رو 2 لاه سىس د ې م 0 عم س ملا مہ لھ 2~ 210ب 
: يخلق ما يشاء. ويميت من يشاء. ويغني من آراد. ويفقر من يشاء 


رو ثم ر هس 


0 سر >» 00 رم م o‏ و ° ر ع ,7 5 60 مهو ل لا مه 0 o‏ ص م r‏ 
ويعز من يشا ويذِل من يَشَاء 3 يتعذر عليه شيء ارده أنه در القدرة التامة التي لا يعجزة معها 


شيع 20 . 


وهذه براهين ودلائل التو حيد: فالذي له التو حيد الخالص هو المالك للملك» المستحق للحمد» 
القدير على كل شيء» ومن سواه لا يستحق من العبادة شيئًا (قل اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْثُمْ مِنْ دون الله 
لا يَمْلِكون مثقال ذرَةٍ في السَمَاوَاتِ ولا في الأرْض وما لهم فيهمًا مِن شرك وما له منهم مِن ظهير) 


0 


« 


سسَبْحَان اللّه) معنى سبحان الله: تنزيه الله» أي: تزه وتقدس عن كل عيب ونقص» فهو 
صاحب الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. (والحمد للّه) على نعمه التي لا تعد 
ولا نخصى. قال النووي "التحميد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال" . 





(والنّهُ أكْيَر): الله أكبر من كل شيء؛ الله أكبر نما سواه تعظيما وإجلالاء ومحبة وثنا ورغبة ورهبة. 


(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: .)١١54‏ 
(؟) تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (؟١/‏ 5). 
)٤(‏ [سبا: .]١١‏ 


زه ) شرج النووي على ملم (5/ )1١5‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


(ونا حول ولا قوة إنَا باللّه): لا حيلة لأحد في جلب نفع أو دفع ضر إلا بإرادته وتوفيقه, 
وإحسانه» و كرمه وجوده. 


2 


قال ابن رجب الحنبلي : لا حول للعبد مِنْ حال إلى حال» ولا قَوّة له على ذلك إلا بالله. وهذه 
كلمة عظيمةء وهي كز من كنوز الجنة» فالعبد محتاجٌ إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
الحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعندَ الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم 
القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله - عز وجل -, فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك 


كله أعانه 0" , 


(العلي) ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. فهو العالي على جميع خلقه. بائن منهم» رقيب 
عليهم» فله العلو المطلق من جيع الوجوه: علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر 
والغلبة. فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى» وبجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى" (". 


(العظيم): الذي اتصف بجميع معاي الجلال والكمال والعظمة "والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه 
القلوب, وتعظمه الأرواح, ويعراف العارفون أن عظمة كل شيء., وإن جلت في الصفة, فاا 
مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم ". 


(ثم دعا) إظهارًا للعجز والافتقار, وعلما منه . بأن الله هو الكاشف للكرب, والأضرار, وقيامًا 


بعبادة الدعاء عند الاضطرار “. 


.)5177 جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل (؟/‎ )١( 
.)١591 تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص:‎ )۲( 
.)١١5 تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص:‎ )۳( 


)ها/١‎ /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


(رب اغفر لی) استرئ تمحو ذنوبى مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة ١الحساب‏ 00 
(غفر ل4ُ): قال ابن علان: أي الصغائر المتعلقة بحق الله بالعفو عنها وعدم المؤاخذة يما ° . 
> فبلتت صلائة) فإن بادر إلى الوضوء والصلاة في تلك الحال وذلك 


الوقت» فصلاته حرية بالقبول» والقبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره. 





ت أ 


٠ ٠‏ 4+ ۾ ۴ هم ه ,0 و سمه E‏ ير ن Oh‏ م دس 
ولو تسوك في هذا الوقت كان أفضلء فعن ابن عمر, " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ا 
يتام إلا وَالمنّوَاكُ عِنْدَهُ فإذا استبقظ بَدَأْ بالمّوّاك" ". 
قال بن بَطال: "وعد الله عَلَى لِسَانِ تبي أن: من استيقظ مِن تمه لَهِجًا لاله بمَوْحِيد رب 
وَالِْذْعَانِ لَه لمك وَالِاغراف بنعَمه يَحْمَدُهُ عََيَْا وره ما َا ليق به يتمنبيجه, وَالْحضُوع لَه 
بالتُكبير, وَالكّسْلِيم لَهُ بِالْعَجَر عن الْقذرَةٍ إلا بعَؤنهء أله إذا دَعَاهُ أَجَابَُ وَإِذَا صَلَى قبت صلائة 


بن 


0 م اه او ر 5 0 2 0 0 مهم سلس 0 4 رو o,‏ 0 ا لآ و لاس قر سے ٤‏ 
فيتبغي لمن بَلعَه هذا الحديث, أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه سبحاته وتعالى" 0 


لل f FF FF‏ نت 


.)15١ /5( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 
ا18).‎ /٠١( مسند أحمد ط الرسالة‎ )۳( 


.)5١ /۲( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 
- «الحمد لله الذي عافانى ذ ٠‏ علي ر أذ 





نص الحديث: عن أبي هُرَيْرَة: أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: " إذا قَامَ أَحَدُكُم عن 
فِرَاشِه ثم رَجَعَ اليه فلْيَنْفَضْهُ بصنفة إزاره ثلاث مَرَّات له ا يري ما حَلَفهُ عل بخ فإ اضْطْجَع 


فليّقل: باسَيك ربي وَضَعْت جَنْبِي ) وبك أَرْفْعُهُ فإن سكت نفسي فارْحَمْهَاء وإن أَرْسَلتَهًا فاحفظهًا 
بمَا تحفَظ به عِبَادَكَ الصالحِينَ, قإذا اسْتَيْقظ فَليّقل: الحَمذ لله الذي عافانی فى جسدى»ء ورد 


على رُوحى وأذن لی بذكره "2. 


(الحَمَد للّه): وصف المحمود بصفات الكمال على وجه الحبة والتعظيم. 

(الذي عاقاني في جسّدي): أي: كتب لي العافية من الأوجاع والأسقام والبلاياء وحفظني في 
فراشي من لسع حية أو لدغ عقرب وطوارق الليل أو غيره من المهلكات. 

(ورد علي رُوحي): أي: ورد علي رُوحِي الْمُميرَةَ برد تمْييزهًا الرَائلٍ عَنْهَا بنَوْمِهًا . 


قال المناوي: (الذي رد علي روحي) إحساسي وشعوري والنوم أخو الموت قال الله تعالى الله يتوف 


الأنفس حين موقا والتي لم تمت في منامها] ومن ثم قيل: النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل ©. 


)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر (5/ )٤١١‏ رقم ٠.٠١١‏ وانظر صحيح وضعيف سنن الترمذي (۷/ ٠٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) 
)١(‏ تحفة الأحوذي .)١55 /٩(‏ 


.)58٠١ /١( فيض القدير‎ )۳( 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


رقال الطيبي: الحكمَة في إِطَلَاق الْمَوْت على الوم أن انتفاع الْإِنْسَّانِ بالْحيَّاةٍ لما هُوَ لِتَحَرّي رضنا 
الله عَنْهُ وَقَصدٍ طَاعَتِهِ وَاجيتاب سَخَطِهِ وَعِقَابِهِ فَمَنْ ام رال عَنْهُ هَذَا الائبفاغٌ فَكَانَ كَالْمَيّتِ فَحَمِدَ 
الله َعَالَى عَلَى هَذه النَعْمَةٍ وَرَوَال ذلك الْمَانع (". 


(وأذن لى بذكره): أي: وفقني لذلك وأعانني عليه وقدره ويسره لي فضلا منه ونعمة. 


للد f FF FF‏ نت 


.)١١5 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله: [قال تعالى] 





الألتاب ٠(‏ ۱۹) الذي يذكرو ر الله قيَامَا وقعو دًا وعلء , حثو يهم ويتقكرو "0 
: السّمَاوات و الأ نا ما خَلقت هذا بَاطنًا متحائك فقثا عدا 





الثار )۱١۹١(‏ ربنا إنّكَ من تدخل الثار فقد أخزيتة وما للظالمين من أتصا 





5 ۱) رب تا انَنَا سمعنا متاديًا يتادي للايمان أن آمنو | بريكم فآمتًا ريتا 


لتا دنو يتا وكفر عنا سبتاتتا وتو قفتا مع الأیرار (۱۹۳) ر 


CL 





تقروا فى البلاد )١355(‏ متاعٌ قلیل 4 مَاواهُم هنم ويد : ال 


حم 
طلم 
کک 





يَاأيَهَا الذين آمَثُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تُقلحون 


000) 000 


٠‏ : ° أ أ -ه 1 ةير سم 0 2 ع ره 0 ا ا 
نص الحديث كاملا: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بت عند خالتي مَيِمُوئَة فتحدث 


رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَة» ثم رَقَدَ فَلَمّا كان ثلث اللَيْل الْآخِرُ فَعَدَ قَنَظَرَ إلى 


(۱) [آل عمران: ۱۹۰ ]٠۰۰-‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


السّماء, فقال: 
اله لباب له دقام فصتا راس“ فی إخدى عة »,لذن بل «َصلى تين ف 
خر ج ف َصَلَى الصّبح» / 





رواية أخرى: رعن کرب موی ابْن عباس أن عَبْدَ اللّه بْنَ عباس أَخَبرَة أله بات لَبْلَة عند مَبمُوئَة 
زوج التي صَلَى الله عَلَيْهِ وسم رهي خَالَيُهُ فاضْطجَعْت في عَرْض الوسَادَةٍ ' وَاضْطْجَعَ رَسُول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ هله في طولهاء فام رَسُول الله صَلَى الله عليه وسل حَتّى إذا الصف الَيلء 
e‏ مقط رَسُول ال صلی اه عليه رلم فجلس تنسح ر لوم عن 





6 رفن ري وين . زي ٠‏ ثم اور ڈ SEES‏ 
فقا كك کی 1 خفيفة ن“ ثم حرج قصل الہ "©. 


قوله: رُح قام إلى شن مُعَلَّقَةَ) هي: القربة [القديمة], والإداوة اخَلقء ويقال لكل واحدٍ منهما: 


ر ھ 7( )©( 
شن وشتان وهو الجمع" ©. 


)١(‏ أي: دك أسنانه بالسواك. 

(۲) صحيح البخاري )٤١ /٦(‏ برقم 5559. 

(۳) "وهذا يدل على أن يسير العمل في الصلاة لا يمنع صحتها" المسالك في شرح موطأ مالك (۲/ 507). 
)٤(‏ صحيح البخاري )٤١ /١(‏ 187. 


شرح حصن اسل من انكر اكاب واسنة 





) قال النووي: (قبل إِنّمَا فتلها تنْبِهًا له من النعاس وقيل لبتنبة 
ية الصّلاةٍ وَمَوْقف المَأمُوم وَعَيْرٍذَلِكَ *" وَالأوَلَ أظْهَرُ لقَوْلِهِ في الروَاية الأخرى "فَجَعَلْتَْ إذا 
أَغْفَيْت يأخذ بشّحمة : أذني") 60 

قال ابن رجب: " فتبين يمذه الرواية: أن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأذن ابن عباس 


في الصلاة إغما كان عند نعاسه»ء إيقاظا له ". 


شرح الايات: 
إن في خلق السّمَاوَات وَالأرُض] إن ني إيجاد السماوات والأرض من عَدَم على غير مغال 


يهف 


سابق . 
(وَاخْتلاف اللَيْل والتّهَار] وني تعاقب الليل والتّهار, وتفاوقما طولًا وقصراء 

إلآيَات] لدلائل واضحة إلأولي الألْبّاب 1)١15٠0١‏ لأصحاب العقول السليمةء تدهم على خالق 
الكون المستحق للعبادة وحده. 


ت جه مھ عي و 


وهم [الذين يَذكرون الله قِيَامَا وفعودا وَعلى جنوبهم) على كل أحواهم, في حال قيامهم, 
وحال جلوسهم» وني حال اضطجاعهم 


[ويتفكرُون في خلق السمَاوّات والأرُض] ويُعْمِلون فكرهم في خلق السماوات والأرض؛ 


قائلين: يا إربنا ما خَلقت هذا بَاطلًا سبحاتك]1 ربناء ما خلقت هذا الخلق العظيم عبشا 


)١(‏ وقيل لينفي النوم عنه لما أعجبه قيامه معه» أو ليتذكر القصة بعد ذلك؛ لصغر سنه»ء أو فعل ذلك تأنيسًا لهء أو للتنبيه على الفهم» ويقال: إن المعلم 
إذا تعاهد فثل أذن المعلّم كان أذكى لفهمه. قال الربيع: ركب الشافعي يومّاء فلصقت بسرجه»ء وهو على الدابة» فجعل= = يفتل شحمة أذني» فأعظمت 
ذلك منه حتّى وجدته عن ابن عباسء أنه - صلى الله عليه وسلم -فعل ذلك به. فعلمت أنه فعله عن أصل. وانظر التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(55/5). 

(۲) شرح النووي على مسلم (5/ 55). 


.)381 /1( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


شرح حصن السام من آنا كتاب رات 
تهت عن العبث إفقتا عَذاب الثّار] فجنّبئا عذاب النار بعوفيقنا للصالحات وحفظنا من 
الستات. 

إربتا إِنْكَ من ثدخل الثار فقد أخزيته) فإنك -يا ربنا- من تدخل النار من خلقك فقد أهنته 
وفضحته» [وما لِلظالِمِينَ من أتصار 1)١157(‏ وليس للظلمين يوم القيامة من أعوان يمنعون 
عنهم عذاب الله وعقابه. 

إربتا إِننا سمِعتا متاديًا يتاي للإيمان أن آمِنُوا بربكم فآمنًا] ربنا إننا معنا داعيًا للإبمان 
- وهو نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - يدعو قائنًا: آمنوا بالله ربكم إا واحدًاء فآمنا بما يدعو 
إليه, واتبعنا شريعته. 

[رَبتا فَاغَفِرٌ لتا دنُوبتا] فاستر ذنوبنا فلا تفضحناء [وكَفْرٌ عنا سَيتَاتنَا] وتجاوز عن سيئاتنا 
فلا تؤاخذنا يماء إو توفتا مَعَ الأبرار 1)١5*(‏ وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك 
السات 

إرَبّتَا وآتتا مَا وَعَدتَنَا على رُسئلِك] ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلكء من اهداية 
ولا ثخزتا يوم القِيَامَة] ولا تفضحدا يوم القيامة بدخول النار, إثك لا ثُخلِف الميعاد 
))۹١(‏ إنك -يا ربنا - كريم لا تخلف وعدك. 

[فاستجاب لهم ربهم] فأجاب رمم دعاءهم: 

(أثي لا أضِيع عَمَل عامل مِثكُم] بأي لا أضيع ثواب أعمالكم قَلَت أو كثرت» 

من ذكر أو أتثى بَعْضْكُم من بَعض] سواء كان العامل ذكرًا أو أنثى, فحكم بعضكم من 
بعض في الملة واحد» لا يزاد لذ كر ولا ينقص لأننى. 


رج خض السام من اذكار الگتاب رال o‏ 
(فالذين هَاجِروا] فالذين هاجروا في سبيل الله 
(وأخرجوا من ديَارهم] وأخرجهم الكفار من ديارهم, 
(وأوذوا في سبيلي] وأصاجم الأذى بسبب طاعتهم لرمم» 
(وقاتلوا وَقيِلُوا وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العلياء 
(لأكفرن عنهم سيتاتِهم] لأغفرن هم سيئاقهم يوم القيامة» ولأتجاوزن عنهاء 
(وَلِخِلتهم جنات تجري من تحتها الأثهار) ولأدخلتهم جنات تجري الأفارمن تحت 
قصورهاء 
إثوابًا من عند الله واللّهُ عنده حسن التَوّآب 12١90١‏ ثوابًا من عند الله والله عنده الجزاء 
الحسن الذي لا مثل له. 
إلا يَعْرَتكَ تقب الَذِينَ كقرُوا في البلاد (1)15 لا يخدعنك -أيها النبي- تتقّل الكافرين في 
البلاد, تَمَكْنهم منهاء وسعة تجاراهم وأرزاقهم فتشعر باهم والغم من حالهم. 
وماع قليل1 فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له 
ثم مأوالهم جهنم ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة: جهنم. 
(ويس المهَاد 101510 وبتس الفراش هم النار. 
إلكن الذين اتَقوا ربههم] بامتنال أوامره واجتناب نواهيه 


لهم جات تجري من تحتها الأذهارْ خَالِدِينَ فيها) هم جنات تجري الأفار من تحت 


قصورهاء ماكفثين فيها أبداء 


زلا من عند اللّه) جزاءً معدا هم من عند الله تعالى: 


شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة 
وما عند الله خَيْرٌ لِلأبرار (۱۹۸)] وما أعده الله للصالين من عباده خير وأفضل مما يتقلب 
فيه الكفار من ملذات الدنيا. 
(وإن من أهل الكِتاب لمن يومن باللّه] ليس أهل الكتاب سواءء, فإن منهم طائفة يؤمنون بالله 
زوما أثزل إليكم] وبما أنزل إليكم من الحق والهدى, 
(ومَا أثزل إليْهم] ويؤمنون با أنزل إليهم في كتبهم» لا يفرقون بين رسل الله 
إخاشعين لله خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده, 
إلا يَشترُونَ بآيّات اللّه ثمنًا قليلًا] لا يستبدلون بآيات الله تنا قليلًا من متاع الدنياء 
[أوليك لهم جرهم علد رَبّهمْ) أولنك الموصوفون هذه الصفات هم ثواهم العظيم عند رهم 
(إنّ الله سريع الحسّاب ])١19(‏ إن الله سريع الحساب على الأعمال سريع الجزاء عليها. 


يَاأيَهَا الذين آمثوا اصيروا] يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» اصبروا على تكاليف 
الشريعة» وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنياء [وتصايرو!! وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا 
أشد صبرًا منكم» إورابطوا] وأقيموا على الجهاد في سبيل الله [وَانَّقُوا اللّهَ] واتقوا الله بامتغال 
أوامره واجتناب نواهيهء [لَعَلَّكُمَ تقلحون 127٠١‏ لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار 


ودخول الجئة (. 


ل FF FF‏ م نت 


(1) المختصر في تفسير القرآن الكريم )۷١ : ۷١ /١(‏ إعداد: مركز تفسير للدراسات القرآنية. 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


قال المصنف رحمه الله 


- دعاء لبس الثوب 





قوة». 


کل طَعَامًا ثم قال: الحنة لله بي أطي ذا الا و وَرَرَق فيه مِنْ غير حَوْل مني وآ رلا قوّة, غفر 
له مَا تَقدّمَ من ذلبهِ وَمَا ما كا كأخر» قال: وَمَنْ لبس ثوبًا فقال: «الحَمد لله الذي كَسانِي هذا التواب 


7 م 


° مه 8 2 سيد ل کے د ١‏ 
ورّرّقنيه من غير حول مِٿي» ولا قُوَةٍ غفِرَ له مَا تدم مِن ذلبهِ وَمَا تَأخُرّ» (. 


ولفظ الت مذي وابن ماجه ا ا 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: "مر اكل طَعَامًا ققال: الْحَمْدُ لله الذي ي أطعَمَني هَذَاء وَرَرَقَيه يه من غير حول مني 


17 عو 
+ 


ا ااا 


مه ا أ 7 ر م ° 3 (T) m‏ 

ولا قوق غفر له ما تقدم من ذب 

الثنوب الذي يواري سوءة العبد» ويستر عورته, ويكون عونا للعبد على الطاعة, ويتجمل به من غير 
رياء ولا سمعة؛ = نعمة عظيمة» ومنة كبيرة من الله جل وعلاء امتن الله بحا على عباده فقال: 


ت س ص 000 


اني آدَمَ قد رلا عَلَيْكُمْ لِبَاا يُوَارِي سوآنكم وَريشًا وباس التَقَوَى ذلك خَيْرٌ ذلك 


)١(‏ سنن أبي داود /٤(‏ ئ( وحسنه الألباني دون زيادة "وما تخر في الموضعين وانظر صحيح وضعيف سنن حي داود (ص: ۲ بترقيم الشاملة 
آليا). 


(؟) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 508) برقم ۳٤٥۸‏ » سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۹۳) رقم 77/85» مسند أحمد ط الرسالة /۲٤(‏ 595) برقم 1١5555‏ › 


وحسنه الألباني وانظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )۷ ۷( رقم »)۱۹۸٩۹(‏ وصحيح سنن ابن ماجة 0 2,6 بترقيم الشاملة آليا). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


مِن آيات الله لَعَلْهُمْ يذ كرون £ 0". 


وف الحديث القدسي يقول الله تعالى مذ كرا عباده يمذه النعمة: "يا عِبَادِي كلكم عارء إلا من كسوائة, 


دصح د ٤س‏ و ١‏ (۲) 
فاستكسوني أ 


\ N 


فعندما يلبس الإنسان الثوب؛ عليه أن يتذ كر نعمة الله عز وجل عليه ويحمده عليهاء ويدعو بمذا 
الدعاء فيقول: «الحمذ للّه» : الإخبار عحاسن المحمود على وجه ابة له» وهذه اللفظة لا تصلح 
على هذا الوجه» ولا تنبغي إلا للحميد اجيد. 


«الذي كساني»: أي الذي البسني قال الخليل: الكسوة والكسوة: اللباس. کسوته: ألبسته. 
واكتسَى : لبس الكسوة 00 


«هذا ١‏ لتواب» : يسميه باسمه, فان کان قميصًا قال: الحمد لله الذي كسان هذا القميص» وهكذاء 
لحديث أبي سَعِيدٍ قال: كان رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ إذا اسْتَجَدَ ثوبًا سَمَّاةُ باسمه» عِمَّامَة 


و لفميصاء و رداء....الحديث"“. وسيأنئ. 


«ورزقنيه» أنعم به علي, لأنه هو المتكفل بالرزق لجميع خلقه. وهذا "استسلام من العبد لتبرئه 
من الحول والقوة» وأن سعي العبد في طلب الرزق لا يجلب شيئًا إلا بمشيئة الله تعالى وقدرته 


6 5 
3 Jn 5 و‎ 


.]15 [الأعراف:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۱۹۹٤ /٤(‏ 51/17 ؟. 

(۳) العين (5/ ۳۹۱) مادة كسو 

.)۲۳۹ /٤( سنن الترمذي ت شاكر‎ )٤( 

(5) شرح سنن أبي داود لابن رسلان /١5(‏ ۱۸۸). 


(1) تحفة الأحوذي /١(‏ 8). 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


4 4 


ال جنر لاون الم 'والحول: الْحَركة أي: لَا حركة وَلَا استطاعة إلا بمَشيتة الله تَعَالَىء قاله تَعْلَب 


ه. وقال بعضهم: لا حول في دفع شر <9 قوّة في تخصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن 


لا بعصمته: وآ قوّة على طاعته إا بمعونته. وَحكي هذا عن ابن مَمنْعُود (. 


o‏ لف چچ 


معصة الله 


ر 4ھ ع 
22 


«غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخر» المراد بذلك الصغائر لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة, 
لحديث «الصّلَوَات الْحَمْس وَالْجُمْعَة إلى الْجُمْعَة وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَء مُكفرات ما بَيْنهْنَ إذا 
اح جتنب الكبَائرَ» 5 


قال النووي: "المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر قال بعضهم ويجوز 
أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة". 


قال شهاب الدين بن رسلان: المراد به صغائر الذنوب, فإن لم يكن فيرجى أن يخفف من الكبائر ° 


لل FF‏ د f‏ نت 


00 /°( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
تخ سا ار ونا رق‎ 1 
.) 2 شوح التووي كى مسام ركر‎ )09( 


.)۱۸۸ /١5( شرح سنن أبي داود لابن رسلان‎ )٤( 


e 


قال المصنف رحمه الله 


«e‏ مهجج د 


۴۳ لد دعاء ليبس الثوب الحديد 





رع عو جور - ° 2 په ل ل 9 کی ت و 
وأعو بك من شره وش ما صنع له». 
نص الحديث كاملا: 


عن أبي سَعِيدٍ الخذري» قال : کان رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلْم: : إذا ام سْتَجَدّ ثوبًا سَمَّاةُ بامليه إِما 


قويصًاء أو عِمَامَة ثم تقول : «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما 

صنع له وأعوذ بك من شره. وشلّ ما صنْع له» قال أبُو تضرَة: " فكان أَصْحَابْ لبي 
صلی الله عليه وسلم إذا لبس أَحَدَهُمْ و با جَدِيدَا قبل لَهُ: بلي وَيخْلِفْ الله على" (". 

رسول الله 
'سَمّاةُ" أي الثؤب "باسلمه اما قميصا" [أي سَّوَاء كان قميصًا]» أو رداء "أو عمَامّة" أو 

قلدسوة» أو سراويل؛ أو نعلّاء أو بساطًا يجلس عليه أو منديلًاء أو مخدة, ونحو ذلك» [بآن يول 


رَرَقِي الله هَذِه الْعِمَامَة]. والبداءة باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارهاء 





ستجد" أي: أحدث أو لبس "ثوايًا" جديدًا 





فإن فيه ذكر الغثوب مرتين» فمرة ذكر ظاهرًاء ومرة ذكر مضمرًا ". 


ن 4 لوه «اللَهُم» : ععن : با ١‏ الله 





)١(‏ سنن أبي داود واللفظ له )5١ /٤(‏ برقم ٠٠٠٠١‏ وسنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ ۲۳۹) برقم ۷٦۱۷ء‏ مسند أحمد ط الرسالة )۳٤۸ /١17(‏ برقم 


»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ )۸٥۳‏ 5555. 
(۲) شرح سنن أبي داود لابن رسلان «(AT /1١1(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير (/ (TYA‏ بتصرف يسير. 


شوج حصن السام من نکر اكاب رامن 


قال الأزهري: "قال الخليل وسيبويه وَجَمِيع النحويّين الموثوق بعلمهم: الله بِمَعْنى يا ألله» وأن 
الميم المشدّدة عرض من (يَا) لأهم لم جدوا (يَا) مع هَذِه الميم في كلمة» ووجَدُوا اسم الله 
مستعملاً بريَا) إذا لم ذكر الْمِيم في آخر الْكَلِمَة فعلموا أن اميم في آخر الْكَلِمَة بمَنْزلّة (يَا) في 


أوها... ."0" 
وقال ابن القيم: "لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب فلا يقال 
اللهم غفور رحيم بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني" . 


«لك الحمد» الحمد: ذكر محاسن امحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله" كر 


'أنت" الذي "كسواتنيه" قال الطيي: الضمير راجع إلى المسمى ”“ أي أنت يا ريي الذي كسوتني 
هذا الملبوس الجديد» فلك كل حمدي وشكري. وهذا "إخبار اعتراف وشكر للنعمة" 7©. 


"أسألك من خب ه و خب ما صنع 4" ا استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته؛ ليكون عور 
له عليها . 


أ i‏ ب r.‏ َشَ” ما نع له" وهو استعماله في معصية الله ومخالفة أمره, وهو 
الفخر والخيلاء" اه 'أي : وفقني على الخَيّْر الذي صنع لَهُ ووفقني لَهُ من الث لشک بالأركان وَالْحَمْد 
باللسّان وَأَعُوذ بك من الكفران “. 


.)٠٠١ /5( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) جلاء الأفهام (ص: .)١57‏ 

(") التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن جبرين (ص: 591). 
)٤(‏ فيض القدير (5/ 38). 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني (۸/ ۲۷"). 

(5) شرح سنن أبي داود لابن رسلان /١5(‏ ۱۸۳). 

(۷) بذل المجهود في حل سنن أبي داود (۱۲/ .)2١‏ 


(۸) التيسير بشرح الجامع الصغير (۲/ 788؟). 


درج حصن اسل من کر کنب رای 
خير التنوب وشر التوب: 
و خالا 0 ديقع یم پوو دسا موو راو > ري امي سم سن شم ا اتن ]تر 4 سيم 
خير الثوب بعاوّه ونقاؤه, و كونه ملبوسا للضرورة والحاجة وخير ما صنع له: هو الضرورات 


التي مِنْ أَجْلِهَا يصنع اللباس من ار والبرد وسَثر العَوْرَة وَالْمْرَادُ: سوال الْخَيْر في هذه الأمُور 
وأن يَكُون مُبَلعَا إلى الْمَطْلُوب الّذِي صُنع لِأَجْلِهِ الب مِنَ الْعَوْنِ عَلَى الْعِبَادَةٍ والطاعة لموليه 


رفي الثرٌ عَكْسْ هَذه الْمَدَكورَات وهو كوثة: حَرَاماك وَجَسًاء ولا يَبْقَى رمَا طُويلاء أو يكو سين 
ار د د وف ا لم معي ه عرو ا 85 ل. سه موس وسم 9إؤ 
للمَعَاصِي رالشرورء وَالافْتِخَار والعجب والغرور» وعدم القتاعةٍ بثؤب الدون وأمغال ذلك الْتهى' ". 


ل FF FF‏ نت 


.)377 /5( تحفة الأحوذي‎ )١( 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


قال المصنف رحمه الله 


. «تبلي ويخلف خف الله تعاڵی»‎ -١/ 


2 


نص الحديث: عن أبي سَعِيدٍ الخذريء قال : کان وَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: إذا استجد 
وبا سَمَّاةُ باسمه إِمّا قميصًاء أو عِمَامَةَ ثم بقول: «اللّهُمَّ لَك الْحَمْدُ أنت وگه سنالك ون يرو 


م س ع 


م 07 
حير 


مَا صنع له واعُوذ بك مِن شري وَشَرَ ما صنع له» 


6:۱ 


ل أو تضْرَة: "فكان أْصْحَابْ النَبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا لبس أَحَدُهُمْ ثوا جَدِيدَا قبل لَهُ: ثبلي 
ويُخلف الله تَعَالى" (". 
«قيل له» أي: يقول له من يراه. 
«ثبلي» من لاء بمعتى الإخلاق وَهَذا دُعَاءٍ ابس ب بان عم ل ذلك الغواب 
حى يى وَيَصير لقا (". والمقصود الدعاء بطول الحياة (". 
«ويُخلف الله تعالى» : أي: يبدلك الله عر وجل خيرًا منه وُيعوضّك عنه (6. 
أي: لا تزال متمتعًا بالعمر والصحة والعافية في هذا الثوب حت يبلى» ثم يعوضك الله عز وجل عنه 
إذا بلي بغيره» فهو متضمن للدعوة له أن يعيش حياة حميدة طيبة» لأن الثوب إنما يبلى بعد مدة طويلة 
من الزمن. 
)١(‏ سنن أبي داود واللفظ له )6١ /٤(‏ برقم ١٠٠٤ء‏ وسنن الترمذي ت شاكر /٤(‏ ۲۳۹) برقم ۱۷۹۷ء مسند أحمد ط الرسالة (17/ 758) برقم 


aT (Aor /"( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ TIA 
(٤ /١١( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ (۲) 


(۳) فتح الودود في شرح سنن أبي داود /٤(‏ ۸۷). 


.)0١ /۱۲( بذل المجهود في حل سنن اس داود‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


0 
٠ 
«4 


قال ابن الأثير "يقال خلف الله لكَ حلفا بخيْرء وأخلف عَلَبْكَ خَيْرَا: أي أبدَلك بمَا ذهب منك 
وعَوّضّك عَنْهُ. وَقيل إذا ذهب للرّجل ما يَخْلفَهُ مثل الْمّال رالود قيل أَخْلّف الله لَك وعَلَيْك وَإِذَا 


4 


ر ر E‏ ا 9 ر 9 ين و -ه - م الر - ت -ه -ه 
ذهب لَهُ ما لا يَخْلفَهُ غالبا كالب والأمٌ قيل خَلَف اللهُ عَلَيْك. وَقَدْ بُقال حَلَّف الله عَلَيْكَ إذا مات 


0 


لك ميّت: أي كان الله خليفة عَليّك. وأخلف الله عَليّك: أي أبدلك" . 


$ f FF FF لل‎ 


.)15 /۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





٥ 7 7 5‏ اي ا ا E‏ 3 و .م ناس جه 2 فو ا 2 كوس ر 
نص الحديث: عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وَسَلم: رأى على عمر قميصا أبيض 
فقال: «ثوبك هذا غسيا 3 جَدِيدٌ؟» قال: لاء بل غسيل. قال: «البس جديداء وّعش حميداء 
ومت شَهِيدا»”". 


«البّس جديداً» صيغة أمر أريد به الدعاء بأن يرزقه الله الجديد . 


«وعش حميدا» صيغة أمر أريد ها الدعاء؛ بأن تطل حياته على طاعة الله تعالى فيكون حامدًا 
لربه على نعمه» ومحمودا عند ربه بتقواه» وعند الناس بالإحسان إليهم. 

«ومت شهيدا» كذلك صيغة أمر أريد ها الدعاء؛ بأن يرزقه الله تعالى المبتة الحسنة, وأحسنها 
الشهادة في سبيل الله. فاستجاب الله له دعاء النبي صلى الله عليه وسلم, فقتل شهيدًا في المسجد 
النبوي. 


$ f FF FF للد‎ 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ )١١78‏ برقم ٠٠١۸‏ » عمل اليوم والليلة لابن السني (ص: 775)» والبغوي في شرح السنة »)٤١ /١١(‏ وصححه الألباني 


(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۲/ 51/6). 


شرج حصن السام من نکر لكاب رامت 


قال المصنف رحمه الذه: 


ت 
چ 0٥ر‏ قير 


ه - ما يقول إذا وضع ثوبَه 


6 =« بسم اللّه» . 


نص الحديث كامنًا: 
د هاعم ° َه E a eR. EL‏ ا Sa‏ ھ8 ەر £ مو ٤‏ 2 راس هسم 
عن آئس بن مَالِكٍ قال: قا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ميتر ما بين اعين الجن, وعورات 


هه 
س ےر ر م ر لړ ما £ 


Soa oa a A 
بني آَم إذا وَصَعوا نبابهم أن يُقولوا: بسم الله»‎ 


1 عو ع 
«سثر» اي: حجاب 





بو سے ے ے 


اد » يعني المانع والحجاب الذي حصل به عدم فدرهم 
على النظر إلى العورات. 


«إذا وضعوا ثُيَابَهِم» أي: إذا نزعوا ثيابهم لنحو نوم أو اغتسال أو قضاء حاجة. 


«أن بقولوا: : بسم اللّه» : 5 أبتدئ بكل اسم لله تعالى لأن لفظ اسم مفرد مضاف› فيعم جميع 
أسماء الله الحسنى؛ فيكون العبد مستعيئًا بربه» وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب 2 
[اللّه] هو المألوه المستحق لإفراده بامحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلهاء لما اتصف به من 
صفات الكمالء وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له ". 


)١(‏ المعجم الأوسط (۳/ 18) برقم »75٠05‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني (ص: »)۲١١‏ والعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ »)١77١‏ فوائد تمام 


(5187/7) برقم ۹٠۷٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته(١/‏ 51/5) برقم .511١١‏ 
)١(‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي /١(‏ 1). 


حو و ي كور 


قال المناوي: ظاهره أنه لا يزيد (الرحمن الرحيم) قال الحكيم: وإنما بمتنع المؤمن من هذا العدو بإسبال 
هذا السترء فينبغي عدم الغفلة عنه. فان للجن اختلاطًا بالادميين ومنهم من يتزوج منهم» فالإنس 
يشركون الجن في نسائهم, والجن يشركون الإنس في نسائهم, فإذا أحب الآدمي أن يطرد الجن عن 
مشار کته = فليقل بسم الله فإن اسم الله طابع على جميع ما رزق ابن آدم, فلا يستطيع الجن فك 
الطابع ". 


لل FF FF‏ نت 


.)٩۷ /٤( فيض القدير‎ )١( 


رع حصن انس من فك كاب رفا 
قال المصنف رحمه الله: 


- دعاء دخول الخلاء 


-٠‏ ([بسم اللّه] اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). 





نص الحديث: عَنْ عَلِيَ» قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: ' بين الجن وَعَوْرَات 
بني ادم ! إذا دحل انيف أن يُقول: بسه نه الله "20 , 
وعن اس بن مَالِكِ رضي اللَّهُ عَنْهُ قال کن الي متلى اھ عه لم3 ١‏ دَخَلَ الخَلاَء قال: 


«اللهم انم , أعو ذ بك ¿ الخبث الخبائث» ‏ 








:' يعني الشيء الذي يحصل به عدم قدرقم على التظر ِب 0 
"لذا دخل" قال النووي معنا إذا اراد الأخول وَكذا جَاء مُصَرَحًا به في روايّة البُخاري قال: ركان 


ذا أرَادَ أن يَدْخُل)" 2 


)١(‏ سنن ابن ماجه واللفظ له )٠١9 /١(‏ برقم ۰۲۹۷ سنن الترمذي ت شاكر (7/ )5٠05‏ 505 › وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته .۳٣۱۱١ )51/8 /١(‏ 

(0) صبحج اي 0١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة )١١ /١(‏ رقم *» (5/ )١١5‏ برقم ۲۹۹٠0۲‏ و الدعاء للطبراني (ص: »)٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته (۲/ 850) .59١5‏ 

ا ضرح لحاس احير ور 

(©) ضوج اوي على م( 


شرح حصن السلم من انکر لكاب رامن 


قال الشنقيطي: وأماكن الخلاء تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أن تكون مُعَدَةَ لقضاء الحاجة » كدورات المياه في زماننا فهذا النوع من مواضع 
قضاء الحاجة يشرع أن يقول الإنسان الذكر قبل أن يدخل فيه . 

وأمّا إذا كان من القسم الثابئ : وهو أن يكون الموضع غير مُعَدٌ لقضاء الحاجة كالصحراء والعراء 
والخلاء الذى ليس فيه موضع معيِّنٌ لقضاء الحاجة فهل يقول الإنسان هذا الذكر بمجُردٌ ذهابه إلى 
موضع قضاء الحاجة. .؟؟ أو يقوله عند وقوفه في المكان الذى يريد قضاء الحاجة. .؟؟ أو يقوله بعد 
رفعه للثياب قبل أن يخرج حاجته. . ؟؟ 

ثلاثة أُوجُه للعلماء -رحمهم الله- أقواها أن يقول هذا الذكرء عند وقوفه على المكان الذى يريد أن 
بقضى حاجته فیه"'. 


(إذا دخل الكنيف) و (إذا دخل الخْلاء) 
(الكنيف) بفتح الكاف» وكسر النون, محل قضاء الحاجة [وهو بمعنى الخلاء] سمي به لما فيه من 
الستر إذ معن "الكنيف": الساتر (". لأنه يكف من دخله ويستره ”". 


(الخلاى بالفتح, والمد : "اعل الذي يتخلى فيه لقضاء الحاجة» ويقال: الكنيف› والحُش» والبَرّاز 
بفتح الموحدة, والغائط. والمذهب» والمرفق» والمرحاض» 

سمي "خيلاء": لاه في غير أوقات قضاء الحاجة أو أن داخله يخلو فيه بنفسه أو أن الشيطان 
الموكل به امه خلاء" “. [أو لأنه] المكان [الخالى] الذي ليس به أحد. 


«أن تقول : 3 بسم اللّه» : أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالىى. 
يعني: إذا دخل الإنسان الخلاءء وكشف عورته نظرّ إليه الجن والشياطين» وربما يؤذيه, 


.)١1١ /١( شرح سنن الترمذي - الشنقيطي‎ )١( 

(۲) التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ 587). 

(۳) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام /١(‏ /ا/ا١).‏ 

.)58٠١ /۸( التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني‎ )٤( 


(5) قوت المغتذي على جامع الترمذي /١(‏ ۸). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


وَيَلْحَقَه ضر هذا إذا لم يقل: (بسم الله عند دخول الخلاء, فأما إذا قال: (بسم الل جعل الله بينه 
وبين أعين اجن والشياطين حجابًاء حنى م يره بر کة (بسم الل بدا 

قال الْمَاويُ وَذَلِكَ لأن اسم الله تَعَالَى كالطابع عَلَى بني آدَمَّ فلا يَسْتَطِيعْ الجن فكهء وَقَالَ قال 
يعض أَبْميَِا الشَافعيّة ولا يَزِيدُ (الرَحْمَنِ الرّحيم) لان الْمَحَل لَيْسَ مَحَل ذكرء وَوُقَوفا مَعَ ظَاهِرٍ هَذَا 
سس وہ ۲ 

الخبر انتھی 

"قالوا: ويتأكد للدساء عند دخول الخلاء وفي كل خلاء فإن الجن يشر كون الإنس فيهن فيتعين 
طردهم بالحافظة على التسمية" ©. 

وهذا من المواضع التي تتقدّم فيها البسملة على الاستعاذة ©. 


«اللهم» : بمعنى : يا اللّه. 

«إي أعوذ يك» أي: ألجأ وأستجير وأتحصن بالله وحده. 

«من الخبث والخبَائث» قال ابن مفلح: (الخبث) باسكان الباء قاله أبو عبيد» ونقل القاضي 
عياض: أنه أكثر روايات الشيوخ» وفسره: بالشر, 

والخبائث: بالشياطين» فكأنه استعاذ من الشر وأهله, 

قال الخطابي: هو بضم الباء [الخبّث], وهو جع خبيث» والخبائث جمع خبيثة, فكأنه استعاذ من 
ذكراهم وإناثهم, وقيل: الخبث: الكفرء والخبائث: الشياطين “. 


للد f FF FF‏ نت 


(۲) تحفة الأحوذي (۳/ )٠۸٤‏ 
(۳) فيض القدير /٤(‏ 35). 
)٤(‏ النكت العلمية على الروضة الندية (ص: 57). 


.)0۷ /١( المبدع في شرح المقنع لابن مفلح‎ )٥( 


شرج حصن السام من نکر ااب رامت 


قال المصنف رحمه الله 


۷ - دعاء الخروج من الخلاء 


ا۷اک 
\ 
٠0‏ 
١‏ 


0 لت 7 3 اه 8 002 
> أن النَبِيّ صَلى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ كان إذا خَرَجَ من العائط 
قال: « n‏ 
وله : «غفراتك» أي: أسألك غفرائك [الذي يترتب عليه ستر الذنب» والتجاوز عنه]ء أو ا 
م ° 5 00077 بن کر ۶ )۲( 
غفرَاَكَ أي الْغُفرَانَ الائق ) بجتابك أو التاشيء من فضلك بلا اسيحقاق مي لَه : 


ما سيب الاستغفا في هذا | مك 


قال الْحَطًابئ: وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان: 
أحدهما: أنه قد استغفر من تر که ذكر الله تعالى مدة لبئه على الخلاءء وكان -صلى الله عليه وسلم- 
لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة, فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيراء وعدَهُ على نفسه 


ذنباء فتدار که بالاستغفار. 


)٠٠١ /١( رقم لاء وسنن ابن ماجه‎ )١7 /١( واللفظ له» وسنن الترمذي ت شاكر ولفظه إذا خرج من الخلاء‎ ٠١ برقم‎ )۸ /١( سنن أبي داود‎ )١( 


(۲) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)١78 /١(‏ 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


وقيل معناه التوبة: من تقصيره في شكر النعمة, التي أنعم الله تعالى يما عليه فأطعمه» ثم هضمهء ثم 
سهل خروج الأذى منه. فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم, ففزع إلى الاستغفار منه والله 
أعلم 0 

قوها "خر ج من الغائط" أي: الْمَوْضِع الذي عوط فيه: قال أهْل اللّعة أصل لْغَائَطٍ الْمَكَانَ 
المُطْمَيِنْ » کائوا يوئ لِلْحَاجَة فكتوا به عَنْ تفس الْحَدَّث كراهة لاسي وَمِنْ عَادةٍالْعَرَب 
لعفف في ألفاظهاء وَاسيعْمَالَ الكتايات في كلامهاء وَصَوْنْ الْألْسُّن مِمًا صان صاز وأ 
E‏ 


6 سلس 


سمّاع 


f f د‎ FF للد‎ 


)١(‏ معالم السنن (۱/ ۲۲: ؟3). 
(۲) [أي: الموضع المنخفض من الأرض]. 
)١(‏ المجموع للنووي شرح المهذب .)١١ /١(‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 
- الذكر قبل الوضوء 


١‏ - ريسم _الذم). 
نص الحديث: عَن أبي سَعِيدٍ أن لبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قال: «لا وضو ء لمن لم يد يذكر 
1 (). 


| سم الله عليه» 


«يذكر اسم الله ع عليه» أي يقول "بسم الله" والمعنى "بسم الله أتوضأ مستعيئًا ومتبركا بذكره 
سبحانه وتعالى راجيا القبول والسداد". 


ر الله عليه» وهذا الحديث ورد على وجوه متعددة ولا يسلم 





ع 


شيء منها من مقال» حتى قال أ 


ع 


خمد ن حَنْبل: ا أَعْلَمُ في هذا الاب حَدِيئا لَهُ سناڈ جد 00 
لذلك؛ 


الفا اسم د لاس ا 
فقيل: سنة, وهو مذهب الحنفية» والمالكية في المشهور عندهم» والشافعية» ورواية عن أهمد. 


وقيل: مكروهة» وهو قول في مذهب مالك فجعلوا الوضوء من العبادات التي لا يشرع لما 
التسمية» كالدخول في الصلاةء والشروع في الأذان, وابتداء الطواف» ونحو ذلك. 


وقيل: شرط لصحة الوضوء» وهو مذهب بعض أهل الظاهر. 


)١(‏ سنن ابن ماجه(١/‏ ۱۳۹) رقم ۳۹۷ ٠‏ ومسند أحمد مخرجا /١7(‏ 455) » و سنن الدارمي /١(‏ 5147) رقم 7١4‏ » وروي هذا الحديث من 


وجوه في كل منها نظرء» منها الضعيف ومنها الضعيف جدا وبعضهم يحسنه بالمتابعات وبمجموع الطرقء قال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 
49) "ولا شك أن الأحَادِيث التي وردت فيها وإن گان لا يسلم شَيْء مِنْهًا عَن مقال فإِنَّهَا تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قُوَّة والله أعلم" وحسنه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة /١(‏ 459» بترقيم الشاملة آليا) برقم ۳۹۷. 

(۲) سنن الترمذي ت شاكر (۱/ ۳۸). 


شرج حصن السام من ار اکت راتا 
وقيل: واجبة» وتسقط مع النسيان» وهو المشهور عند متأخري الحنابلة. 


واستدلوا لوجوها با رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «لا صلاة لمر لا وضوء 
له ولا وْضوء لمر ل يذ کر اسم الله تَعَالَى عَلَيْهم ٠١‏ 


وأجيب عن هذا الإيجاب بأجوبة؛ منها: 


الأول: قال تعالى: ايها الْذِينَ آمَنُوا إذا قمعم إلى الصَلَاة فاغسلوا وُجُوهَكم وَاَبْدِيَكم 8 المَرَافِق 
وَامْسَحُوا برءوسکم وأرْجُلكه إلى الكعْبيّن ‏ ... الآية» ووجه الاستدلال: أن الآية لم تذكر 
التسمية. 


"وقال ابن حجر عن هذا الحديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" قال: "يعارض هذا الخبر خبر 
الممسيء صلاته: : "إذا قَمْت قَمْت إلى الصلاة فتوضاً كما أَمَرَكَ الله .....الحديث *" " فلم يذكر العسمية, 
وخبر أبي داود وغيره "أنه لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يتوضاً فلما فرغ قال: لم بمنعني إلا 
أبن كنت على غير وضوء “ ". فإذا امتنع من ذكر الله قبل الوضوء فكيف يوجب التسمية حينئذ 
رهي من ذكر الله [وفيها من التصريح بذلك ما ليس في السلام]" ° اه 


الثاين: أن الحديث ضعيف, قال ابن الملقن: "وقد طعن فيه الحفاظ, واستدركوا عَلَى الحاكم 





تصحيحه بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه" ا 


وقال أحمد بن حفص السعدي: «سئل أحمد بن حنبل - يعني : وهو حاضر - عن التسمية 


)١(‏ سن مد سيد 0 ٠‏ ) برقم 5"14, ومسند أحمد ط الرسالة )۲٤١ /٠١(‏ برقم ۸١٤4ء‏ وقال الألباني 
)١(‏ [المائدة: .]١‏ 


۳) سنن الترمذي ت شاكر (۲/ )٠١7‏ برقم .5١7‏ 
مسند أحمد ط الرسالة /5١(‏ ۳۸۱) برقم 11075, 
فيض القدير (5/ .)57٠8‏ 


٤ 


(۲) 
(٤( 
(°) 
(1) 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


في الوضوء؟ فقال: لا أعلم حديثاً يغبت» أقوى شيء فيه حديث كثير بْن رب عن رَبَبْح) وربيح 
رجل ليس ععروف» 0 


واستدل البخاري على مشروعية التسمية عند الوضوء بحديث ابن عباس عند الجماع: 


o 


ولو أن أَحَدَكُمْ إذا أتى أَهْلَهُ قال باسْم الله اللَّهُمّ جَتبتا الشَيْطَان وَجَنّب الشَبْطَانَ مَا رزفتتاء فقضي 
نَهُمَا ولد لَمْيَْرة» “ فقد ذكره في كتاب الوضوءء وترجم عليه: "باب التسْهِيَِ عَلَى كل حال 
وعند الوقاع" واستغنى عن حديث: " له وضوء لمن م یذ کر اسم الله عليه"؛ ولا پستدل بالتلميح إلا 


فلو كانت العسمية واجبة في الوضوءء ومنزلتها من الوضوء كمنزلة الوضوء من الصلاة, لحاءت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تقوم يما الحجة على الخلق» ولم ينفرد يمذه الأحاديث الرواة 
المتكلم فيهم» وفيهم المجروح جرحًا شديداء وما كان الله لِيُضِل قَوْمَا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ حتی بین لهم 
ما قو ن؟ (". 

الغالث: أنه لو صح فهو مُقَدّر بنفي الكمال أي: لا وضوء كامنًا كقوله في الحديث الآخر: «لا 
من أَحَدُكُمْ حَتَّى يحب لِأخيه ما يُحِبُ لتفسه»“ : أي لا يؤمن الإيمان الكامل» فالنفي دال على 
استحباب التسمية في الوضوء, لا على وجوها. 


ر لس رم ر قر 


وجاء في حديث لكنه ضعيف: «مَنْ وضًاً وَذَكْرَ امم الله تَر جَسَده کله » وَمَنْ توضاً ولم يذ کر 
امْمَ الله لم بتطَهّر إلا مَوْضِعْ الْوضوء» *» رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه من جميع طرقه. 


1( الكامل في ضعفاء الرجال /٤(‏ 1( 
000 صحيح البخاري ٤١ 0 /١(‏ 
)۲( [التوبة: 5 

(5) صحيح البخاري (۱/ ۱۲). 


.٠۹۹ )۷۳ /١( السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠۲۳۲ )1١75 /١( سنن الدارقطني‎ )5( 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


الرابع: أن المراد بالذكر فيه: النية أي: لا وضوء صحيح لمن لم ينو فيه. وبإسناد أبي داود صاحب 
ا قال: وذ کر رَبيعَة: أن تفسيرَ حدیث ابي صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: دا رُضوء لِمَنْ لم يذ كر 
اسْم الله َي أله الي يَمَوَضَا ويفكسل» ولا ينوي وضوءا للصلَاة وكا غلا لِلْجتابة . فإن من 
توضأ أو اغتسل ونوى رفع الحدث للطاعة فقد تذكر اسم الله تعالى فالمراد بذكر اسم الله على 
الوضوء عنده» الذكر القلبي لا اللسابئ» ولذا مله على النية ‏ . 

الخامس: يؤيد عدم إيجاب التسمية أن الأحاديث الصحيحة التي سيقت لنا في وصف وضوء النبي - 
صلى الله عليه وسلم - من حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين ”” , وحديث عبد الله ابن 
زيد فيهما “ , وحديث ابن عباس في البخاري 27 , وغيرهم كثير لم تذكر لنا التسمية» وهي إن 
سيقت في بيان صفة الوضوء الشرعي الصحيح. فلو كان الوضوء لا يصح إلا بالعسمية لوجب بياها؛ 
لأن تركها حينئذ سوف يخل بصحة الوضوءء فلا يصدق عليه أن هذا وضوء رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-., فكيف تكون التسمية واجبة كوجوب الوضوء للصلاة؟! 

ولا يليق بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم ينقلون لنا صفة وضوء البي - صلى 
الله عليه وسلم - أن يهملوا التسمية» وهي واجبة كوجوب الوضوء للصلاة" 0" . 


التسمية شرط لصحة الوضوء. 


f f FF‏ نت 


)١(‏ سنن أبي داود ٠)٠١ /١(‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح مقطو ع. 

(۲) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود /١١(‏ 5 ؟5). 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ ”5) رقم ۰٠٥۹‏ صحيح مسلم )٠١5 /١(‏ رقم .۲۲١‏ 

.5١9 رقم‎ )5١١ /١( صحيح مسلم‎ ۰۱۸٩ برقم‎ )٤۸ /١( صحيح البخاري‎ )٤( 

.15٠ برقم‎ )٠١ /١( صحيح البخاري‎ )5( 

(5) انظر موسوعة أحكام الطهارة (9/ )١5١‏ لأبي عمر ذْبْيّان بن محمد الذْبْيّان» والموسوعة الفقهية الكويتية (۸/ 859)» وشرح البخاري للسفيري = 


= المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (۲/ »)١159‏ وصفة وضوء النبي لعبد العزيز الطريفي ص .1١‏ 


شرح حصن اسل من انا اكاب واسنة 


قال المصنف رحمه الذه: 
- الذكرْ بَعْدَ الفراغ من الؤضوء 


۴۳ - رأشهد أن لآ إلة إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 


أ أ 
ماس مهبر سمس 


9 5 ے ° هه 0 0 0 ,بر ° 0 هه 
نص الحديث كاملا عن عقبة بن عَامِرِ قال : کاتت ۶ء علينا رعاية الإبل فجاءت توبتي فرو حتها 
م وص و دو TET yy a ٣‏ 7 وي 2و o o‏ ر هه 
بعشي فاذر كت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فادر كت من قوله: «ما مِن 
وده رر ر ع چو ه و وي و م و30 سس ١‏ مساردة IT TOT‏ ار ا ج ê‏ 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلي ر كعتين» مقبل عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له 
ال ل ل ل 2 و 
الجنة» قال فقلت: ما أَجَوَدَ هذه فإذا قائل بين يدي يُقول: التي قبلها أَجَْوَدْ فنظرت فإذا عمَر قال: 
د م ه گە اس . بن ا ا 7 2 ل ود 0 يزه 7 و ي * 2 50 3 
إئي قد رأيتك جئت آنفاء قال: " ما منكم من أَحَدٍ يَتَوْضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يُقول: 
ا و 


أشنهذ أن لا إله إلا الله وأ مُحَمّدَا عبد الله ورسسولة إلا فبحت لَه أَبْوَابْ الجن الشمّانيّة 


ەي ه علد ل 1 ١‏ 
يدخل من أيها شاء "' ' . 


ه لتر 
2 


وني لفظ آخر لمسلم أيضًا: «مَنْ توضًاً فقال أشنهد أن نا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسولة» ". 





(كاتت عليتا رعايّة الابل فجاءت تويّتى) يعني: رعاية إبل الصدقة المنتظر ها تفريقهاء 


,584 )۲۰۹ /۱( صحیح مسلم‎ )١( 


,784 )5١١ /١( صحيح مسلم‎ )۲( 


شرح حصن اسل من انکر لكاب رامن 


أو الإبل المعدة لمصال المسلمين (". أو المعنى نهم كانُوا یتتاوبُون" رعي إبلهم َيَجْتَمِعٌ الْجَمَاعَةَ 
يَضُمُونَ إبلهُم عضا إلى بَعْضٍ فبرعاها كل يَوْمِ واج منْهُم ليكو أرق بهم ويرف الباقون في 
مصالحهم )۳( 


'فروحثهًا بشي" أي رَدَدْنْهَا إلى مُرَاحها“ [مكان المبيت] في آخر النهار وتفرّغت م 
جئت إلى مجلس رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ © . 


ھا 8 


14 
5 


O 


من آمر 


2 


"أي وصلت إليه وجننه حالة كونه» 'قائمًا يحدث 
الاس" أي يخبرهم ويعلمهم مصاح دينهم 'فادرکت "فاد ادر گت" اى معت "من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ" ا ما مسلم يتوضاً "فيحسن وضوءه" بفرائضه وآدابه "ثم يوم" مستقبل القبلة 
'فيُصلَى ر كعتين" نافلة أو فريضة "مقيلٌ عَلَيْهِمَا" أي: على الركعتين "بقليه" خاشعًا لله سبحانه 


6 





وتعالى "و" ب "'وجههه" أي بأعضائه وجسده خاضعًا له تعالى متذلنً(". 


الإقبال بالوجه: ترك الاليفات والنَظر إلى مَوضيع السّجُود, 


و[الإقبال] بالقلب: قطع الفكر فِيمًا سوى العبّادَة (". 


.)515 /١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )١( 

(۲) التناوب أن تفعل الشيء مرة ويفعل الآخر مرة أخرى.[ مجمع بحار الأنوار]. 

(59): شرح النووي على ملم /١(‏ 17). 

)٤(‏ والمُراح: الموضع الذي يُريحها إِليْهِ إذا أسْى. وانظر غريب الحديث لأبي غبيد القاسم بن سلام. 
() شرح النووي على مسلم (5/ ١؟1١).‏ 

(5) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (5/ 517). 


(۷) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)١5١ /١(‏ 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


قال النووي: وقد جَمَعَ صلى الله عليه وَسَلِمَ بهائين اللفظتين أَنْوَا 0 والخشوع لأن 
الخضو ع في الأَعْضَاء والخشو ع بالقلب عَلَى ما قَالَهُ جَمَاعة مِنَ الْعُلَمَاء 7" 


(إنَا وجيت .جبت * الجثّة) أ يله يلل لني علي انه لدعا مانا ةا عاج ا 


«ما جود هذه» يعني هَذِه الكلِمَة: أو ا لفائدَة» أو البشارة, أو ا لعبَادَة» [وما أحسنهاء تعجبًا منهاء 


بن 


أي: شيء عظيم جعلها جيدة] وَجَوَدَنْهَا من جهّات. مِنهًا: اها سَهلَة مُعيَسَرَة يدر عَليْهَا كل أَحَدٍ 
با مَشقة» وَمِنْهًا أن أَجْرَهَا عَظِيمٌ وَاللَهُ أَعْلَمُ 0". 


- 





۾ ۸ ه o‏ م ° چ - - م هع أ e‏ ه 3 ر ل ج س ' 
«فيبلغ - أوا فيُسيعْ - الوضوء» هُما بمَعْتّى وَاحِدِء أي: يُتِمَهُ ويُكملهُ فيو صله مَوَاضِعَهُ على 
الوَجْه الْمَسْنُونِ وَاللَهُ عله ©. 


۾ 0 ع 8 


«أشهد» أي: أقر وأعترف قولًا باللسان» واعتقادًا بالجنان» وعمنًا بالجوارح والأركان. 
ل اراس : ((الشهًا دَة) : الإخْبَارُ بالشيٰء عن عِلم بي راغتقاد لصحته وثبوته» ولا عبر | الشتمادَة 


و 
44 


سد وَالْإِذْعَانِ وَوَاطاً القلب عَلَيْها اللّسّانَ؛ فَإنَ الله قا ق كذب الْمُتَافق“ 
في قولهم: سهد إِنك سول اللداء مَعْ انهم الوا بأ 000 


6©: 





(۱) شرح النووي على مسلم (1۲٩/۲‏ | 

9 لحن اا ی ا ا 111/11 

(؟) شرح النووي على مسلم (۳/ »)١١١‏ وما بين المعقوفتين من الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (5/ .)١١١‏ 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم (۳/ .)١١١‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (۳/ .)١١١‏ 


(1) قال تعالى: إإذا جاءك المَنَافِقون قالوا تشنهذ إِنَكَ لرسول الله والله يعلم إئك لرسولة واللهٌ يشهذ إن المتافقين لگاذبون) [المنافقون: .]١‏ 





(۷) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 55). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


«أن ٿا اله إلا الله» لا معبود بحق إلا الله. إذا "معنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرار أنه 
لا يمستحق العبادة إلا الله والترام ذلك والعمل به (فلا إله) نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة 


کائتا من كان (إلا الل إثبات لاستحقاق الله وحده للعبادة" (. 
«وحده» تأكيد للإثبات. «لّا شر بك له» تأ كيد للنفي. 
قال ابن حجر : تأكيد بعد تأكيد لمزيد الاعتناء, بمقام التوحيد7". 


قال الطيي: "القول بالشهادتين عقيب الوضوء إشارة إل إخلاص العمل لله» وطهارة القلب من 
الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الحدث والخبث" . 


«وأشهد أن ا قال النووي: وام ا رسول الله صلی الله عليه وسم محمد تقال أهل 
اللقة: رَجُل مُحَمَّدٌ وَمَحْمُودٌ إذا كَثرَت خصالة الْمَحْمُودَة: قال بن فارس: وبذلك سمي رَسُول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُحَمَد؛ يعني أَلْهَمَ الله تعَالَى أَهْلَهُ ؛ ميه به لما عَلم مِنْ خصاله اله ه4 د 


0 
ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: هو الاعتراف باطنًا وظاهرًا أنه عبد الله ورسوله إلى الناس كافة, 
عب الله إلا بما شرع (©. 


«عيده» وصفه بالعبد؛ لأنه أعبد الناس»› وأشدهم تحقيقا لعبادة الله تعالى. 


«ورسولّة» الذي أرسله الله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 


1( عقيدة التوحيد للفوزان (ص: ۹( 

)۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ ا( 

)۲( شرح ا لمشكاة للطيبي العاشف عن حقائق السنن )۲ ۸( 

.)١١١ /٤( شرح النووي على مسلم‎ :)75 /١( المجموع شرح المهذب‎ )٤( 


(5) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك للفوزان (ص: .)٠١‏ 


شرج حصن السام مناز اكتاب راتا 
ووصفه بالرسول؛ لأن الله مله الرسالة العظيمة -وهي الإسلام- إلى العالمين بشيرًا ونذيرًا. 


«انَّا فحت 


كان الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الحنّة, صار الوضوء : نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا 


الاعتبار" ". لأن خصال الإيمان قسمان: ظاهرة» وباطنة» فالطهور من الخصال الظاهرة» والتوحيد 


له أبوا ب الحثة التّمانيةه َه يدخل أنه شساع» قال ابن رجب الحنبلي : "فإذا 





۲ 4 ٠ 
. من الخصال الباطنة‎ 
وفي هذا الحديث ما يدل على أن الذكر بعد الوضوء فضيلة من فضائله» وعلى أن أبواب الجنة غانية‎ 
لا غيرء وعلى أن داخل الجنة يُخير في أي الأبواب شاء”".‎ 
وهذا الحديث لا يعارض حديث "إن في الجنة بابًا لا يدخله إلا الصائمون" لاحتمال أن يدخله‎ 


£( 5 / 3 
الصائمون أولا ثم يقع التخيير بعد ©. 


قال ابن القيم عن الشهادتين: 

وَأَسْهّدُ أن َا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ا شّريك لَه كَلِمّة قَامَتْ بها الْأَرْضُّ وَالسَمَاوَات» وخلقت لِأَجْلِهَا 
جَويع المَخلوقات» وبها أَرْسَل الله تعالَى سه وئرَلَ كه وَسْرَعَ شْرائِعَهُ ولِأَجلهًا نُصِبت 
لْمََازِينُ وَوْضِعَت الدَوَاوِينء وَقَامَ سوق الْجَنَةِ ولا وها القَسَمَّت الْحَليقة إلى الْمُؤْمنِينَ والكفار 
رالأبرار وَالْفَجَارٍ فهي مشا اْخَلق والأمْرٍ وَالنواب والْعِقَابء وهي الح الذي خلقت لَه الخليقة. 
وَعَنَْا وَعَنْ حقوقها السُوَال وَالْحِسَابُ» وَعَلَيَْا يَقَعْ القواب وَالعقاب» وَعَلَيَْاُصبّت الْقِبلة وَعَلَيْهَ 


وو هھ I7‏ 


أسْسّت الملةء رلأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حَق الله عَلَى جَمِيع العبادِي هي كَلِمَة السام 


.)575 /۲( جامع العلوم والحكم ت ماهر الفحل‎ )١( 
.)775 تطريز رياض الصالحين (ص:‎ )( 
.)515 /١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )۳( 


.)۲۱۷ /5( الكووكب الوهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


م سج سس 


ومفتاح دار السام وَعَنْهَا ينأل الأوّلون وَالآخرون, فلا ترول قَدَمَا العَبْد ؛ بين يدي الله حَتَّى 


8 


عن مَسالين: مادا کن نھ تَعْبدُون؟ وَمَاذَا أ م الْمُرْسَلِينَ؟ 


فَجَوَابْ الْأُولَى بتخقيق " لَا لله إل اللّهُ " مَعْرفة وَإقرَارًا وَعَمَنًا. 


عو ملاس ةس 


وَجَوَابْ الثانيّة بتحقيق " أن مُحَمَّدَا رَسُول الله " مَعرفة وَِقَرَارَا وَانْقِيَادًا وَطَاعَة 


وم ر رې ۸۹ رر 0ر سسا 


وَأَشْهَدُ أن مُحَمَدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وآمِيئْهُ عَلَى وَحيه وخيرة من حَلْقِهِ وَسَفِيرَةُ به وبين عِبادي 
الْمَبْعُوث بالدين القويم وَالمَنْمَج المُسْتَقيم؛ » أَرْسَلَهُ الله 0 وَإِمَامًا للمُتّقِنَ وَحْجَةَ عَلَى 
الخلائة ق أَجْمَعِينَ. أَرْسَلَهُ على حين قثْرَةٍ مِنَ الوس فَهَدَى به إلى أقوم الطرّق وَأَرْضّح مح السبلء 
رارض على الماد عه وتغزرة وكوقرة تحت الام قوق وَسَد ذو جيه الطرق» قن 
فح بَِحَدٍ إلا مِنْ طريقه فَسَرَحَ لَه صر وَرَقَعَ لَه ذكرَة, وَوَصَعَ عَنْهُ زره وَجَعَلَ الذلةَ والصَعار 
على مَنْ حالف أَمْرَةُ (. 


$ FF FF لل‎ 


.)55 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





نص الحديث كاملًا: :عن عم أن ¿ اخََطاب» قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: " مَن 


04 3 
ەر و ٤‏ وو ر ه22 


وضاً فَأَحْسَنَ الوْضوء ثم قال: اسهد أن ا لَه ل رخات شرت لك رنڈ ان شئ عبن 


ع 


ر ر قر 


وَرَسُولَهُ 
اة يذل من أنه اء 00 





فحت لَه ثمَانيّة باب 


"الهم اجعلني من التو ايين" يا الله اجعلني من الذين إذا أذنبوا سارعوا بالعودة والإنابة إليك. 
'التوابين": جمع تواب» وهي صيغة مبالغةء و(التواب) أي الكثير التوبة» أي: الذي يتوب ثم يعود ثم 
5 ر أ (Dn e ‘ih 5 0T 3 EET‏ 
يتوب ثم يعود م يبوب وهكذاء وهدا تانيبس لقلوب ا مجروحين من معاودة الذنب بعد التوبة منه 2 '. 


قال ابن القيم: "التوبة هي الرّجُوعٌ مِمًا يَكْرَهْهُ الله ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إلى ما يْحِبّهُ هرا وَبَاطِنًا" (". 


قال النووي: قال العلماء: التو ئة واجبة من كل آلب 
فان كانت المخصيّة بَيْنَ العَيْدِ وش الله تعَالَى لآ تعلق بحق آدمي فلَها ثلائة شُرُوط: 


عَدُها: أن ر يقلم ء ن المعصيّة. 


والثالث: أن يَعْرِمَ أن لا يعو إِلَيْهًا أَبَدَا. 


8 





A 


$+ 


1 


ىأ 





ر ر سير ثرو 


فان فق أحَد الغلاثة لم صح تَوبَثُهُ. 


)١(‏ سنن الترمذي ت شاكر /١(‏ ۷۸) برقم ٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ »)٠١5١‏ وصحيح سنن الترمذي 
/١(‏ 55» بترقيم الشاملة آليا). 
(۲) فيض القدير (۲/ 585). 


.)5١7 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


شرج حصن السام من نکر اكاب رامن 


9 ا Ps‏ ي > و وم 3 الو ِب ه 4 ماه سس 
وإن كانت المغصية تتعلق بآدَمِي فشروطها أربّعة: هذه الثلاثة» وأن يبرا من حَقَ صاحبهاء فإن كائت 


° م ے 
۰ ے وھ راګ r‏ 0ھ £ o‏ 


مالا أو تَحْوَةُ رده ا وإن کائت حَدَ قذف وتحوةُ مَكنَهُ مئهُ أو طلب عَفْوَهُ وإن كَانْت غيبّة 
اسَحلَهُ منها. وجب أن يوب من جميع الذلوب» فان تاب من بَعْضِها صخت ونه عند أهل احق من 
ذلك الذذب وبَقِي عليه الباقي. رقذ تَظَاهَرَت ذَلائل الكتاب والسنّة, وإِجْمّاع الأمَة عَلَى وُجوب 
الوب 90 


(واجعلني من المتطهرين) أي اجعلني من الذين يُطهرون أنفسهم من الخبث الحسي والمعنوي. 
قال الصنعاي: "والجمع بين التوبة والتطهر في فاية المناسبة؛ لأن التوبة تطهير القلب» والوضوء تطهير 
الجوارح» ومحبة الله ثابتة لمن جتمع بينهما ". 


ل ا FF‏ نت 


.)١5 رياض الصالحين ت الفحل (ص:‎ )١( 
.)١٠١ /۷( التحبير لإيضاح معاني التيسير‎ )١( 
(؟) [البقرة: ؟57].‎ 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 





نص الحديث كاملًا: عَنْ أبي سى مَعِيدٍ عن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ قال: "مر تَوَضاً فقال: 


سبّحَائك اللهم, وَبِحَمْدِكَ اسهد أن ن لا إله ! أَنْتَ الورك رگرب بل کیب ف و8 م 
ابع فلم يكس إلى يَوْم القَامَةٍ " 7". 


"سبحاتك اللهم" التَسْبِيحٌ التي 1 قَولَهُم سُبْحَانَ الله مَنْصُوب عَلَى الْمَصْدر يقال سبحت الله 
تسبيحًا وسبحانًا فسبحان الله معناه : أسبحك تسبيحًاء ععنى : أنزهك تنرزيهًا. عن كل نقص وعيب 
وعن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. فأنت صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا. 


'"وبحمدك" أي: لك الثناء الجميل الخالص على نعمائك التي لا تحصى. 

قال النووي: وَبِحَمْدِكَ أي وَبِحَمْدِكَ سَبَّحْبَك وَمَعْنَاهُ بتَوْفِيقك لي وهدايتك وفضلك علي سَبَّحتَك 
ا بحَؤلي وقوتي» قَفِيهِ شُكْرُ الله تَعَالَى على هذه النَعْمَةِ وَالِاغْتِرَافُ بها والتفويض إلى الله تَعالَى وان 
کل الال لَه وَاللّهُ أَعْلَمُ ". 

"أشهد أ نا اله إلا أنت" أشهد يعني : : غلم وأبين وای أي : 2 في نفسي وأعتقد بصحة : المشهود 


رورم وأتكلم بذلك وأنطق به أو أكتبه. ولو مع نفسي. وأبين لغيري بما أَشْهَّدُ به وَأَخبرةُ به 


له . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص: »)٠٤٠١‏ والمعجم الأوسط (7/ ٠)٠١‏ والبيهقي في الدعوات الكبير »)١١ /١(‏ وأخرجه النسائي في السنن 
الكبرى (۹/ ۳۷) برقم ۹۸۲۹ وقال في آخره [هذا خَطأء والصّوَابُْ مُوْقوف] اه. يعني والصواب أنه موقوف على أبي سعيد وليس مرفوعاء 
وصححه الشيخ الألباني مرفوعًا وموقوقاء فقال في السلسلة الصحيحة (5/ )55٠‏ ولا شك أن الوقف أصح إسناداء لكن قال الحافظ: "مثله لا يقال من 


قبل الرأي» فله حكم المرفوع" ..... والخلاصة: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه المرفوعة» والموقوف لا يخالفه لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما تقدم 
عن الحافظ. 


(5) .شرج النووي على مسلم (2/ +١‏ ). 


(۳) مستفاد من شرح الطحاوية لابن أبي العز ت الأرناؤوط )٤٤ /١(‏ بتصرف. 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


2 بن 


قال العيني: مَعْنَاهُ: عا ألم ا بن فزت شية الشاية عند الاي مَعْنَاهُ: قد بين لَّهُ وأعلمه الخبّر 
الذي عنده» ..... وَقَالَ [الرّجًاج]: ........ حقيقة الشَهادة هُوَ يقن الشئء, 8 من شَهَادَةٍ 


ال ۽ أي حضوره'. 


(أستغفرك) أي أطلب مغفرتك من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فأنت غافر الذنب وقابل التوب. 
(وأثوب إليْك أي أرجع إليك» وأعود إليك نادمًا على اقتراف الذنب مقلعًا عنه غير مصر على 
دة إليه. 


فمعنى التوبة: الرجوع. يقال تاب» وأناب» وآب بمعنى: رجع» والتوبة: الرجوع من الأوصاف 
المذمومة إلى الأوصاف الحمودة ". 


03 


"تب في رّق": قال الجوهري: والرّق بالفتح: ما يُكْتَبْ فيه وهو جلد" رقيق, ومنه قوله تعالى: 
في رق مُنشور] . (ثمٌ طبع بطابّع) أي خم عليه خائم. والطبغ: الختم. والطابع : الخاتم. 


وهذا طَبْعَان الأمير: أي طبه الذي تم به الكُتّب *". يقال قا قال طَبَعْتَْ على الكتاب» أي: ا 


اقلم يُكْسِر إلى يوم القيّامة" أي: فلم يعر إلى يَوْم القِيَامَةٍ ». فلا يعطرق إليه إحباط وإبطال 


4 


لل FF FF‏ نت 


OA عمط لداري شرج ضحع البخاري‎ O) 

(۲) سلوة الأحزان للاجتناب عن مجالسة الأحداث والنسوان (ص: ٠٦٦‏ بترقيم الشاملة آليا). 

(۳) وقيل هو: جل أنيض يُكْتَبْ فيه. 

.)١585 /٤( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )٤( 

(5) والطابَع بالفتح: الخاتمُ. والطايع بالكسر: لغة فيه. انظر الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۳/ .)٠٠١١‏ 
(5) المحيط في اللغة /١(‏ *7ء بترقيم الشاملة آليا). 

(۷) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب .)3١ /١(‏ 

(۸) النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب .)١ /١(‏ 


.)ه۹۸١ مجمع بحار الأنوار (5/ 555) لجمال الدين» الهندي القَتَنِي الكجراتي (المتوفى:‎ )٩( 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


قال المصنف رحمه الذه: 


٠‏ - الذكرٌ عند الخروج مِن المنزل 





EE‏ اينيد “حتلم 1 1 7 م و 
من بيه فقال بسئّم اللّه توکلت على الله نا حول ونا قُوَةٌ إلا باللّهء قال: يُقال حيتئل: 
سس - سس ال )و 3 و 


هديت2 ر كفيت» ووقيت» فتتتحى له الشيّاطين, فقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي 


A 7‏ دم 0 (0 
و كفي ووقي! 2 . 





(بسلم اللّه) أي: خرجت أو أستعين به وبذكره في حكمه وأمره» وقضائه وقدره ". 

(توكلت على الله) فيما خرجت إليه ”. وفوضت أمري إليه (واعتمدت عليه في جميع أموري) 
“. قال الجوهري: والتوكل: إِظَهَارُ الْعَجْرْ وَالاغْتِمَادُ عَلَى غَيْركَ ©. 

وقال الجرجاي: التوكل: هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس (". 

رلا حول ولا فة إلا باللّه (الحول: الحركة, يقال: حال الشخص: إذا تحركء و(القوة): 


الاستطاعة, أي: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى وأقداره (". 


)١(‏ سنن أبي داود واللفظ له )٠١ /٤(‏ برقم ٠٠٠۹١‏ وسنن الترمذي ت شاكر (5/ )51١‏ برقم ٠٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


والترهيب (۲/ )٠١١‏ وصحيح سنن الترمذي (۷/ ٠٤٠١١‏ بترقيم الشاملة آليا) برقم 5575. 
)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١597 /٤(‏ 

(۳) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (۱۹/ 357). 

.)١597 /٤( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 

(5) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ .)١1855‏ 

(5) كتاب التعريفات (ص: :)3١‏ لعلي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: ١١۸ه).‏ 


شرح حصن اسل من انار اكاب واسنة 


قال الخطابي: رلا حول ولا قوة إلا بالله) أي: لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك خير إلا بالله (". 

قال الطيي: "إذا استعان العبد بالله وباسمه المبارك, فإن الله تعالى يهديه, وبرشده. ويعينه في الأمور 

الدينية والدنياوية» وإذا توكل على الله وفوض أمره إليهء كفاه الله؛ فيكون هو حسبه» (ِوَمَنْ يتَوَكل 
عَلَى الله فهر حَسْبُهُ]", ومن قال: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) وقاه الله شر الشيطان, ولا يسلط 
عله" ۳ 


يف 


(قال: يقال حيتئف أي: يُتادِيه ملك يَا عَبْدَ الله (هديت) بصيعَة المَجْهُول أي: هُديت طريق الحق 


(وكفيت) أي: هَمَكَ (وؤقيت) من الوقايّة أي: حفِظت (فتتتحى) رفي بَعْض الخ فيتَتحّى أي 
يَتَبْعَدَ (لهُ) أي: أجل القائل (الشياطين) وَفي بَعْضِ انسح الشَيْطّان (» وهذا إما إبليس» أو 
شيطائه الموكل به . فيتنحى له عن الطريق» يول لَهُ): أي: للمسحي «شَيْطان آخر): تسلية 
للأول أو تعجبًا من تعرضه (كيف لك برجل) : أي: باضلال رجل (قد هدي) إلى هذا الذكر 
(وكفي) حين توكل على الله عن غيره (وواقي؟) : أي: من الشياطين أجمعين ببركة هذه الكلمات 
فإنك لا تقدر عليه 5. 


لد ا f FF‏ نت 


.)551//5( معالم السنن‎ )١( 

(1) [الطلاق: "]. 

(؟) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ .)١1١5‏ 
)٤(‏ عون المعبود وحاشية ابن القيم (۱۳/ ۲۹۷). 

(5) شرح المصابيح لابن الملك (۳/ 5 .)5١‏ 


(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :)١755 /٤(‏ وشرح سنن أبي داود لابن رسلان /١9(‏ 545؟) بتصرف. 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





نص الحديث كاملًا: عر ام سلمة قالّت: مَا حرج النَبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ بيني قط ! 


أضل» أو أضل» أو أزلء أو أزلء أو 





[رَفَعَ طَرْقَهُ إلى السسّمّاء] فقال: «اللّمَه أع, ذ بك أ 


RTE GANE 





ا 


«الاً للهم أعو 3" يك» يا الله ألتجىئ إليك وأعتصم بك... 

«أن أضل» أو أضل» ضَل الشيء إذا ضاع, وضل عن الطريق إذا حار» وهو من الضّلال: حاف 
الرّشَادِ والهدايَة. 

«أن أضل» أي: أَعُوذ بك من أن أضل في نفسي عن طريق الْحَقّ واهدايةء بأن أرتكب أمرًا يفضي 
بي إلى الضلال. 


++ * 


«أوا أضَل» أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن» بتزيين القبيح وتجميل المنكر. 


«أو أزلء أو أزل» الزّلة في الأصل: استرسال الرجل من غير قصد. يقال: زلت رجله تزل» 
والمزلة المكان الزلق. 


)١(‏ سنن أبي داود واللفظ له )۳۲١ /٤(‏ برقم ٥۰۹٤‏ سنن الترمذي ت شاكر (5/ )51٠١‏ برقم ۰۳٤۲۷‏ سنن النسائي (۸/ )١1‏ برقم ۰٥٤۸٩‏ سنن 
ابن ماجه (۲/ )١1772‏ برقم 78/8154 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ص: ٠١‏ بترقيم الشاملة آليا) ٠.٠٠۹٤‏ و مشكاة المصابيح /"١(‏ 

5 » وصححه في السلسلة الصحيحة أيضًا برقم ,7١77‏ لكنه ضعف ما بين المعقوفتين وهو رفع البصر فقال: (۷/ 517) زيادة: " رفع طرف إلى 
السسّمَاء" لا تصح؛ لعدم اتفاق الرواة عن شعبة عليهاء ومخالفتهما لرواية الآخرين الثقات.....وقال في (7/ 517): ليس عند غير أبي داود الرفع 
المذكور اه 


.)٤١١١ /۷( [عاذ] بالله عز وجل عوذاً وعياذآ: أي لجأ إليه. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ )١( 


رج حضق السام من اذكار الگا رانف 
وقيل للذنب من غير قصد له: (زلة) تشبيهًا بزلة الرجل”". 
«أو أزل» أن أخطئ وأسترسل في الذنب من حيث لا أشعرء أو أوقع غيري به. 
«أوٴ أزّل» أن يوقعني غيري في الزلل بسبب غفلة أو شهوة محرمة. 
«أو أظلمء أو أظلح» الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو التعدي في حق غيره ". 
«أوا أظلم» أي أظلم نفسي بإيقاعها في الخطأء وأظلم غيري بأن أعتدي عليه فأكون من الظالمين. 
«أو أظلم» أو يظلمني غيري في نفسي أو مالي أو عرضي» فأكون مظلومًا مقهورا. 
والمعنى وأعوذ بك من أن أكون ظالًاء أو مظلومًا. 
'فمن سلم من ظلم غيره وَسلم النَّاس من ظلمه فقد عوفي وعوفي النّاس مِنْهُ وَكان بعض السّلف 
َدعُو (اللَهُمّ سلمني وَسلّم مني)" ”. 


«أو أجهل» أ أمرَ الدين, أو حقوق الله عز وجل أو حقوق النّاس) أو في المعاشرة والمخالطة مع 
الأصحاب. أو أفعل بالناس فعل الجهلاء من الإيذاءء وإيصال الضرر إليهم “. 
@ ۴ :© عبن عر س ل SS A,‏ ,)©( 

«أو يجهل علي» يعني: أو يفعل الناسٌ بنا فعل الجَهّال من إيصال الضرر إلينا ©. 
قال الطيبي: إن الإنسان إذا خرج من متزله. لابد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور. 
فيخاف أن يعدل عن الطريق المستقيم؛ 

.)١1105 /5( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١17١١ /٤(‏ 

(؟) شرح حديث لبيك اللهم لبيك (ص: )٠١١‏ لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد السلاميء البغداديء ثم الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 15/اه). 


)٤(‏ ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (50/ 5") لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوأوي. 


(5) المفاتيح في شرح المصابيح (5/ ۲۲۹). 


فوج خض الست من لكر القذايي و السيدة 
فإما أن يكون في أمر الدين: فلا يخلو من أن يُضل أو يضل› 
وإما أن يكون في أمر الدنيا: فإما بسبب جريان المعاملة» بأن يظلم أو يُظلم, 
وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة, فإما أن يجهل أو يجهل عليه؛ 
فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجزء ورُوعي المطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية, 
كقول الشاعر: 
ألا لا جهن أحَذ عَلينا ... فتجهّل فوق جهل الجاهليًا . 


ويعضد هذا التأويل الحديث السابق رإذا خَرَجَ الرَّجُل من يته فقال سم الله توكلت عَلَى اللّهء ل 


2 


حول وا قوَةإَِا بالله قال: يقال حِئَئذٍ: هديت» وكفيت» ووقيت ...). فقوله: ((هُديت)) مطابق 
لقوله: ((أن أضيلء أَوْ أضّل)) وقوله: («وكفيت) لقوله: ((أَظَلِمَ أو أَظْلَم)) وقوله: («(وَؤقبت)) 
لقوله: ((أؤْ أجل أو بُجهل عَلِيَ)) . 


f FF FF ل‎ 


)۱( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (1/ (11۰٤‏ > وبيت الشعر لعمرو بن كلثوم» انظر جمهرة أشعار العرب (ص: .(AY‏ 


(۲) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ )١105‏ بتصرف. 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


قال المصنف رحمه الله 


١‏ - الذكرٌ عند دُخول المنزل 





نص الحديث كاملًا: عن أبي مالك الأشعري» قال: قال وَسُول الله صلی الله عَلَيْه رفك " إذا 


وح الرَجُل بيتهء فليقل: اللَّهُمّ إنّي أسالك خَيْرَ الموج وَحَيْرَ المَخْرّج» بسثم الله ولجتاء وبسلم 
الله د : أهحله" ('. 





«إذا ولج الرجل» : أي: دخل أو أراد أن يدخل «بيته»: «فليقل : اللهم» بمعنى : يا الله 


«إثي أمنألك خَيْرَ المؤلج, وَخَيْرَ المَخْرج» قال الطَيبئ: الْمَوْلِج بكر اللَّام وَمِنَ الرُوَاةٍ مَنْ 
فَنَحَهًا وَالْمُرَادُ الْمَصدَرُء أي: الولوج والخروج 


So 3 ,هم‎ 


أو [المراد| المَوْضِعْ أي : خَيْرَ المَوْضِع الي بول فيه وبخرج منه. 
وفيه إاء إلى قوله تعالى تغليمًا له (وقل رب أذخلني مُدْحَلَ صلق وَأَخْرِجني مُخْرَجَ صلاق) 
[الإسراء: [A‏ وَهُوَ يَشْمَّل كل دُحُول وخروج حتى الدخول في القبر وَالخروج ع "00 


)١(‏ سنن أبي داود (4/ 75")» والبيهقي في الدعوات الكبير (۲/ ١۷)ء‏ وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية »)٠٠١ /١(‏ وحسنه 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 9,؛, والصحيحة 2,555 ثم تراجع وضعفه في الكلم الطيب التحقيق الثاني 1۲ (ص: ۰)۱ وضعيف سنن أبي 
دارد (ضن» 47 يترقيم للشاملة آليا)» وانظر ترلجعات الألباتي (ض >١١‏ ص 154+ يترقيم الشاملة آليا). 

(0) مر اام قرح مقف الصا 6 ف0 ترف 


ار :مين لفل من اکا قلي ردا 
م الله و لجتا» أي: دخلا ذاكرين ن اسم الله مستعينين به. 


الله خْرَجِْنَا» أي: كان خروجنا أيضًا على ذكر الله تعالى. 


0+ 


وفي كل أمر «ثم لِيسَلّم على أهله» أي ين: اهل يَْته بقوله تحية الإسلام : السلام عليكم ورحة الله 


وبركاته (. 


«و عل الله أبنَا»: با جَر: بَدَل أو بيان ؛ «توگلتا» أي: اعْتَمَدْنَا على الله في دخولنا وخروجناء 


CS KS ES ESE 


.)"٤١ /٠۹( شرح سنن أبي داود لابن رسلان‎ :»)١615 /٤( انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 


١‏ - دعَاءْ الذهاب إلى المسنجد 





ا 8 4 >6 4 
[روهب لي نورا على نور *]. 


هذا هو دعاء النور الذي كان البي عليه الصلاة والسلام يدعو به في طريقه إلى المسجد. 


قال ابن القيم رهه الله : والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النورء والشقاء كل الشقاء في 
فواته. وهذا كان النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعل 


[النور] في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره و"معه وبصره ومن فوقه ومن ته وعن ينه وعن 


)١(‏ جميع هذه الألفاظ ملفقة ومجمعة من البخاري ومسلم وانظر صحيح البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه بالليل (۸/ )٠١‏ برقم 
5؛» ومسلم: في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم ۱۸۱ »)۷٦۳(- ۱۸۷ »)۷٦۳(-‏ ۱۸۸ - (؟كلل”, 
۹ - (۷1۳)» ۱۹۱ -(۷3۳). 

(۲) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 585) برقم ۹٠٤۳ء‏ وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (۷/ ٠٤٠۹‏ بترقيم الشاملة آليا) برقم 

648 » وضعيفف الجامع الصغير وزيادته (ص: 11 ) برقم 1031 , 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: )۲٤٠١‏ برقم ٠٦۹١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: .)١58‏ 

)٤(‏ قال ابن حجرفي فتح الباري لابن حجر )١١8 /١١(‏ "عند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب" ثم 


قال "ويجتمع من اختلاف الروايات كماقال بن العربي خمس وعشرون خصلة". 


شرح حصن الس من انار اكب رامت 


ناله وخلفه وأمامه» حتى يقول واجعلني نورا فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة 
والباطنة, وأن يجعله حيطا به من جميع جهاتهء وأن يجعل ذاته وجملته نوراء فدين الله عز وجل نور, 
وكتابه نور, ورسوله نور وداره التي أعدها لأوليائه نور يتاذلا وهو تبارك وتعالى نور السماوات 


والأرض» ومن أسمائه النورء وأشرقت الظلمات لنور وجهه ”". 


نص الحديث كامنًا: هذا المتن ليس حدقا واحداء وإغغا هو دعاء ملف من عدة روايات, وهذه 
الروايات نصها كالاي: 


ائة ٠ ١‏ 0 ب ° ر 2 ل له ثرو سمس 7 1 2 ه م لماه قير 7 0 أ 4 9 0 2 
روايه البخارى: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بت عند ميموئة» فقام النبي صلى الله 
o‏ ر رر 3 ر أ 64 وده رس رت٥‏ 5 پر « aS‏ 2 0 0 0 ر EE‏ کے 
عليه وسلم فآتى حاجته» فغسل وجهه ويديه. ثم نامء ثم قام. فاتى القربة فأطلق شتاقهاء ثم توضا 
و يور E‏ و يور َه ¢ ه وص ەه food‏ 3 0 000 كد د كه يم 2 E‏ ر ره ف کا 
وضوءا بَيِنَ وضوءين لم يكثر وقد أبلغ, فصلى» فقمت فتمطيت» كراهية أن یری أني كنت أثقيه. 


20 زع 
ولا م د بلع 


OT n e A. AE ي وس ت‎ N 
فتوضات. فقامَ يُصّلي, فقمّت عن يسارو فأحذ بأذني فَأدَارَني عن يَمِينهء فتتامت صلاثة ثلاث‎ 


ع و 7 م چ ےار كلاسم ر 000 oy‏ ل ا عر ا م يل ر 5 NOT‏ ا و 8 عير ا 2 
عَشرة ركعة, ثم اضطجع فتامَ حتى تفخ, وكان إذا نَامَ تفخ فاذئه بلال بالصلاةء فصلى ولم يتوضاً 


بن ير نس o‏ سيه © + 


o 

\ 

ص 
ماي 





رم ر ارو ۶ 
0 چ هه ٠‏ وو لس 
وكان يقول في دعائه: «ا 
١ "‏ ب 1 8 ' ١ 0 ٠‏ 1 ص سام 5 2-0 َ۱ ١‏ "' 6 ا 5 ١‏ ج مي 0 ١‏ اما 


» قال كرَيْبْ: وَسَبْعْ في التَّابُوت» فَلَقِيت رجلا من وَلَد 
> وذ کر خصلتیں ". 








.)5١0 الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:‎ )١( 


.1517 صحيح البخاري (۸/ 59) برقم‎ )١( 


شرح حصن الس من انار اكب رامت 


رواية : عن ابن عباس قال: بت ليل عند خاي مَيَمُولة. ام ابي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ مِنَ 


للل فى حَاجعَهُ ثم عسل وجه َي ثم ام ا نم قَامَ فى القربة فاطق شتاقهاء ثم وض 
وُضوءا | بين الوضوءيْن» ولم يكير وَقَد أبلّغ : نمَّ قَامَ فَصَلَى, فقت فَمَطْيْتَْ كَرَاهِيَة أن ری )أ أنْي 


مر 68 سس 


كنت أَلتبه له فوصت فَقَامَ فَصَلى, فَقَمْت عن يسارو فأخَذ بيَدِي فادَارَني عن يويند فَتَتَامَت 


صلاة صل رول ال صلى له عه ملم من الل لات عثرة ركع فم امنططع فام ى تف 


وکان ! إذا تاه ف فاه بلال فآذئهُ بالصَلاق قَقَامَ فصلىء ولم يتَوضًاًء وكان في دُعائه: للم 





اجعل فر و ی 2 

يَسَاري ثوراء وفواقي ثوراء وتحتي ثور وأمَامى ثوراء وخلفى ثوراء وَعَظُمْ لے 

ثورا». قال کربْب: رسيا في ابوت لقت بض ولد الاس فحَدَني بهن» فذكر: عَصَبِيء 
2 060 

رواية أيضا: عن ابن عباس قال: بت في بيت حاتي مَبِمُوئة فقت كيف يُصَلَي رَسُول 

الله صَلَى الله عََيْهِ وسل > قال: فقام قبَال» ثم عسل وَجْهَهُ وَكفيْه ثم كا : نم قَامَ إلى القربة فأطلق 


سم ا ی و ر ماه س 


شتاقهاء ثمّ صّبً في الْحفَة أو القصعة اكه بده عليه ثم كوضًا وُضُوءا حَسَنًا بين الْوْضُوءَيْن 


م ابعل ٠‏ فجت ف إلى جَنْبهِ: م عن سارو قال: اد کک ا فتَكَامَلَتَ 


ر ر لے 


.)۷1۲( - 148١ دكه)‎ /١( صحيح مسلم‎ )٠١( 


(Y1) - 1۷ صحيح مسلم (1/ كمكه)‎ )١( 


حو و ي كور 


رداية أيضا: عن ابن عَباس» قال: بت عند حاتي مَيْمُوَة راقتص الحَديث› ولم دک" 
عَسْل الْوَجْهِ والكفين عَبْرَ اه قال: ثم ئى القربة فحل شتاقها فتوضاً وُضُوءا : بين الْوْضُوءَيْنِ ثم اى 
فِرَاشَهُ قَنَامَ ثم قَامَ قَوْمَة أخرّى» فأتى الْقِربَةَ فَحَل شتاقهاء ثم توضاً وُضُوءا هُوَ الْوْضُوءء وقال: 


«أغظم لي ثور]». وَلَمْ يكر «واجعلتي ورا ٠١‏ 


رواية DOPOD‏ 
رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَمَ إلى الْقربَق فَسَكَب ينها صا ا ولم فصر 
الَوْضُوء وَسَاقَ الحَديث» وَفِيه قال: وَدَعَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َيل 1 ا 
قال سَلَمَة: حَدنَبهَا كرَبْبْ فَحَفِظْت مِنْهًا ثنتي عَشْرَة وتسيت ما بقي» لسو لذ سل ا 


و سََ ه ٠ O4‏ ممه ۶ 


عليه ولم »ا مح | 


رواية لمسلم أيضا: عَنَ عَبْدٍ الله بْن عباس أنه رَقَدَ عِنْدَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسل 

فاستيقظ فَتَسَوَّكَ وَتوضَاً وَهْوَيتقول: إن في خَلّق السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختلاف اللَيْلٍ وَالنَهَار لَايّات 
لأولي اللاب فقراً هَوْلَاء الْآيّاتِ حى خم السُورَة ثم م قَامَ فَصَلّى ر كتين فأطّال فِيهمًا الْقيَام 
وَالركوع رالسود : ثم اصرف فام حَتَّى تفخ » ثم قعل ذلك ثَلَاث مَرَّاتٍ ست رَكَعَاتٍء كل ذلك 


ستاك ويتوضاً وَيَقرأ هَوْلَاء الات ثم اور بقاث فَأَذْنَ الْمُوّذن فَحَرَجَ إلى الصّلَاقِ وَهُوَ يقول: 


.)3١5(- 188 صحيح مسلم (1/ 55ه)‎ )٠١( 
.)3١5(- 185 صحيح مسلم (1/ 55ه)‎ )١( 


(۳) [آل عمران: .]١5١‏ 


ا اانه 


£ اس سوه + 414 0 َ 4 حا کڈ َ - فك .1 0 2 2 ه سهاه + 
»ا 6 | 5 ّ 5 عفنا 5 e‏ 5 | م.م e‏ 5 | 
we‏ 
أ 7 0-2 ١‏ ه م Oo‏ 0ن 5 و 
ماه a a a a a‏ 





رواية الترمذي: 


ڪن ان عباس قَالَ: يفت" وول اله صلی الله َه وَسلم فول له جين فرح من صلا 
«اللَهُمٌ ٽي سنالك رَحْمَة مِن عِنْدِك تي بها قلي وتَجمعْ بها هري وتلم بها شعي وتطلح به 
غائبيء ترق بها شاهديء وڙ کي بها عَمَلِي» وهي بها رُشديء ررد بها ألفتي» رتَعْصِمُني به 
من كَل سُوءء اللّهُمّ أغطني إا ويقيئا لئس بَعْدَُ كف وَرَحْمَةَ ال بها شرف كَرَامَِكَ في الي 
وَالآخِرَةٍ» اللُّم إي مالك القوز في القضاء وأزل الشهّداء وَعَيْشَ السعَدَاء وَالنَصرَ عَلَى 
الأعْدَاى الهم إنّي أثرل بك حَاجتِيء وَإِنْ قِصْرَ رأبي وَضَعْف عَمَلي» افْتَقَرْت إلى رَحْمَتِكَ فأسألك 


يا قاضِي الأمُور ويا شافي الصدُورء كما جيرُ بَيْنَ احور أن جيرني مِنْ عذاب | لسعير, ومن دعوة 
البور» ومن فتنَة القبور, اللهم ما قصر عَنه رأبي, رلم بلغۀ نيتي, ولم تبلغة مَسألتي مِن خير وَعَدتَهُ 


ے 
أجل 


حَدَا ِن حَلْقِكَ أو حير أنت مُعْطِيه أَحَدَا مِنْ عِبَاوِك قاي أَْغب يك فيه وأسالكة برَحْمَيك رب 
العَالْمِينَ الهم ذا ابل الشديد, وَالْأَمْرِ الرّشيد» أَسألك الأَمْنَ يَوْمَ الوَعِيدِء واجئة يوه ا مع 
قربي الشَهُود الرّكع, السُجُود الموفِينَ بِالعْهُودٍء ِنَْكَ رَحِيِمٌ دوذ وإِنّكَ تفعّل ما ريد الله 
أحَبََكَء وَنعَادِي ِعَدَاوَتِكَ م خَالفك, الله هَذَا الدّعَاء وَعَلَيْكَ الإجَابَة: وَهَذَا اليد وَعَلَيِْكَ 
التكلان, اللَهُم اجعل لِي ئورًا في قلبي٬‏ ورا في قبري. ولورًا من بين يدي ونورًا مِن خَلفِيء 


ونورا عن يعِيني, ولورا عن شمالي» ولورا من فوقي» ونورا من تحبي, ونورا في سمعي» ونورا في 





(Y1) - 51١ (۰ /١( صحيح مسلم‎ (1 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


بصري» وَنُورًا في شغري» رورا في بَشّريء وَلُورًا في لخمي. رورا في دَمِي, وثورًا في 
عظامِي» اللَّهمَ أَحظِمْ لي ورا عطي ورا وَاجْعَل لي وراء سْبْحَانَ الذي تَعطف الِرّ وَقال به 
بعال الذي لبس المخد وکرم به يجان الذي ل پنبغي التسبيح إل له ن ذي الفضل 
وَالنَعَمِ» سُبْحَانَ ذي الَجْدٍ والكرّم سُبْحَانَ ذي الال والإكرام»: «هَذَا حَدِيث غريب» لا عرف 


رواية البخاري في الأدب المفرد: 


عن ع َبْد الله بْنِ عَبّاس قال : کان التي صلی الله عَلَيْهِ وَسّلْمّإِذَا قا م مِنَ اليل فصلى فَقَضَى صلَائَهُ 
يُنني عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلَهُ ٿم کون من آخر كَلَامِه: «اللّهُمّ اجْعَل لي ورا في قَلْبِي, وَاجْعَل لي 
ورا في سَمْعِيء وَاجْعَل لِي ورا في بَصّريء وَاجْعَل لي ورا عَنْ يعبني» ولُورًا عن شِمَاليء - 


6 مادم سس ر سل OT‏ 


لي ورا من بين يَدَي» ولورًا من 


'وزدني ثوراء وزدني نوراء وزدني ثورا» 7" 





رواية ابن أبي عاصم: ذكرها ابن حجر في الفتح فقال: وعند بن أبي عاصم في كتاب الدعاء من 
طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن كريب في آخر الحديث «وهب لي نورا على نور» ”*” . 
والأولى -والله أعلم- أن يختار الناسك رواية واحدة يقوها مرة وأخرى مرة اعباء للسنة وحفظًا 


ها بوجوهها المتنوعة. 


.١١915 برقم‎ )١59 سنن الترمذي ت شاكر (5/ 587) برقم ۹٠٤۳ء وضعفه الأباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص:‎ )١( 
۔)١٥۸ وصححه الألبانى ؤ يح الأدب المفرد (ص:‎ »٦۹٦ برقم‎ )١57 ؟) البخارى فى الأدب المفرد (ص:‎ 
ري كي بركم و ني في صحيح ص‎ 


(۳) فتح الباري لابن حجر .)١18/١١(‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


شرح رواية البخاري. 
قال الإمام البخاري في صحيحه (0. حدتا علي بن عبد ٠‏ الله حدتا ابن مهدي» عن سفيّان عن 


ليه ۸ لس 


سَلَمَهَ عن كرَيُبء عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قال: بت عند (مَيْمُوتة”') وهي 
خالة ابن عباس» رفقام الثبي صلی الله عليه وسلم فأتى حَاجِته) أى: أي محل قضائها 
فقضاهاء وهي البول كما فسرها في الرواية الأخرى عند مسلم» بقوله 'فقام فال" (فغسل وهه 
ويّديّه ") فهذا القيام للحدث لا للصلاةء وغسله وجْهة ويديه للتنظيف ولنفي الكسل والتذشيط 
للذكر وَغَيْرِهِ © كم تام ثم قامء قأتى القِربّة فأطلق شتاقها) والشتاق بالكَمثر خيْط يُشَدُ به 
فم الْقربة 2 (ثُمَ توضّأ وضو ءا بين وْضُوءَيْن) أي: [وضوءا حسنًا] من غير تقتير ولا تبدير 
كما فسره بقوله رلم يكْثْر) بأن اكتفى بأقل من الثلاث في العَسّل (وقد أبلغ) أوصل الاء إلى ما 
يجب إيصاله إليه 0 ويحتمل أن يكون فلل من الماء مع التغليث أو اقتصر على دون الغلاث 7", 
(فصلّى, فقمت فتَمَطّيْت) تقددت كما هو دأب الإنسان إذا قام من النوم [لأول وهلة من مد 
لأعضائه ونو ذلك]. “ (كراهيّة أن يَرّى) أي تمطيت وتمددت لأجل كراهية أن يعرف رأثي 


وه عر 


كنت أتّقِيه) أي: أرقبه وأنظره» وفي رواية عند مسلم كراهية أن يَرَى آي كنت انتب لَه 'وإغغا حمل 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ 19) برقم ٦۳١١‏ وقد سبق تخريجه. 

)١(‏ وفي رواية لمسلم قال "يت علد خَالتِي مَيْمُونَة" وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين» ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت 
الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب أم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما. 

(۳) ويحتمل أنه أراد بهذ الغسل للوجه واليدين الوضوءَء فذكر الجزء وأراد الكل» لقوله في الرواية الأخرى عند مسلم )۷١۳( - ۱۸۸ )5579 /١(‏ 
"ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءًا بين الوضوءينء ثم أتى فراشه فنام» ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءًا هو 
الوضوء". انظر فتح المنعم شرح صحيح مسلم (؟/ .)٠٠١‏ 

.)٤٤ /5( شرح النووي على مسلم‎ »)٠٠١ /۳( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


(5) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /١(‏ 5 55). 

.)١187 /3( شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )٦( 

(۷) فتح الباري لابن حجر ..)١١5 /١١(‏ 

(۸) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري /٠١(‏ 55)» وأصله تمطط أي تمدد وقيل هو من المطا وهو الظهر لأن المتمطي يمد مطاه أي 


ظهره. وانظر شرح القسطلاني )1/ 187 ). 


ا ال 


بن عباس على ذلك احرص على التعليم. ومعرفة حر كات النبى (صلى الله عليه وسلم) فى ليله" 
ار کاله حَشِي أن يرك بَعْض عَمَلِهِ لما جَرَى من عَادَتِهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أله كان يرك بض 
الْعَمَلِ حَشية َة أن ُفْرَض على أُمّعو2"". 


وو 


(فتوضات) أي: تخو وضوئه كما في رِوَابَةٍ أخْرَى (فقام يُصلَي) أي: فشَرَعَ في الصلاة (فقمئت) 


أي: لِلصّلَاةٍ مَعَهُ علمًا ركا (عن يسارد : عدم العم له كان صغيرًا ولد قبْلَالْهجرَةٍ بتلّاث 
(٤‏ 


قأخذ بأذني فأدَارتي عن يَمِينِه) أي: أدارئ عن جانب يساره إلى جانب يمين 


(فتتامت) أي: تمت وتكامَلات ^ (صلاثئه ثلاث عشرة ركعة) 


ص 


(ثم اضطجع فتام حتى تقخ) أي: تنفس بصوت حق يسمع منه صوت النفخ» كما يسمع من 
النائم. روكان إذا تام تقخ) كما يقع ذلك لبعض النائمين وهو اندفاع النفس بقوة (" وهذا 
ليس بمذموم ولا مستهجن “ (فآذتة) أي: أعلمه ربلال بالصلاة) أي بطلوع الفجر ودخول وقت 
صلاة الصبح (فُصلى ولم يَتوضأ) أي فصلى الصبح بالوضوء الأول ولم يتوضاأً بعد الاستيقاظ 


من نومه وضوءا جديدًا (. 


.)۸۷ /٠١( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
رما دري تبن حون را 1ن‎ 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )٠٠۳‏ 
)٤(‏ شرح المصابيح لابن الملك (۲/ .)١55‏ 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)٠٠٤‏ 
)٦(‏ شرح المصابيح لابن الملك (۲/ .)٠٤١‏ 

(۷) التنوير شرح الجامع الصغير (۸/ .)٠٥١‏ 

.)١57 /٥( فيض القدير‎ )۸( 


(9) منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .)٠۳۹ /١(‏ 


شرح حصن السام من أذكر الكاب واسذة 
قال النووي: هَڌا مِنْ خَصَائِصِهِ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن َوْمَهُ مُضْطَّجعًا لا ينقض : الْوْضُوء لأن عيتيه 


أ 
ر لر 


َامَانٍ وا ام لبه فو حرج حَدَثْ لأَحَسّ به بخلّاف غَيْرِهِ مِنَ الاس ”". لن الثم لا ينقض الطهر 
بتفسه» بل لاله مَظِنّةَ خُرُوج الْخَارِجء ولا کان قَلْبهُ - عَلَيِّْ السَلَامُ - يَقَظَانَ لا يام ولم يكن نومه 
مَظِّهَ في حقهء قلا وتر ولعلّهُ اخس بتبقظ قَلْبهِ بَقَاء طَهْرِ ' ". وَلِهَدَا كان [صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ] 
رْبُمَا تَوَض إذا قَامَ مِنَ النّوْم وَرِبّمًا أ ۾ بتو يتوضًاً قال الْخَطابي: لما مع قله الوم لعي لوخي الذي 


o 


الأول ما لتقض حر أو لَجِدِيدٍ وكنشيطي وَاللَهُ أَغْلَم ©. 


ر ى 


ا 


يأتيه في مَتَامِهِ . َالْوضوء 


4 


(وكان يفول في ذعائِه:) فيه إشَارَة إلى أن ذُعَاءهُ حِيتئِذٍ كان كثيرًا وکان هذا مِنْ جمْلَتِهِ ©. 


«اللهم ١‏ عل 78 ٠ iC‏ کڈ َا« قال الكرماني: التنوين فيها للت طب ۾ أي: ورا عَظِيم 6١‏ . بین به 
الشيء ويَظْهرُ ۰ وأعلم به الحق. 

وقدم الة لقلب؛ لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا 
تنوّر القلب فاض نوره على جميع الجسد» وإذا حل النور في القلب والأعضاء حلت الهداية فيها؛ لأن 
النور يقشع ظلمات الذنوب» ويرفع رين الآثام» فنشطت الأعضاء للعبادة» وسعدت السعادت 


الأبدية فا 


() شوج النووي على ملم( 56). 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ .)1١5‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر /١(‏ ۲۳۹). لان "ريا الأنبياء وَحيء قال تعالى على لسان إبراهيم (إنّي أرى فِي المَتام أثي أذبحك]) [الصافات: ؟١٠]".‏ 
)٤(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)1١5‏ 

9 ف الاري ذبن عكر 1110/0017 

اشح طروي دن حمر 110010 ) 

(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)٠٠٤‏ 


شرج حصن سام ین لكر اكب رای 
+ # 0 0 4 و ° - م دلوو 2 
قال بعضهم: وإذا حلت الهداية قلبا ... نشطت للعبادة الأعضا 


(وفي لساني نورا ) فلا ينطق إلا بما ترضاه ”". (وقي بَصري نورا) أبصر به الحق “» 
وليتحلى بصري بأنوار المعارف ويتجلى لَهُ صنوف الحقائق °. 


فو o‏ ر َا) مظهرًا ا عات (. ليصير معي مظهرا لكل مسموع ومدركا لكل 
كَمَال لا مقطوع ولا مَممُوع ”" فأسمع ما أنتفع به ويصل إلى قلبي . 


26 2 زع و 


(وعن يميني نورا . وعن يساري ثورً) أي : في جانبي, َو في جَارحَتِي' ". 


قال ابن الأثير: أَرَادَ [بالنور] ضياء الْحَقّ وبيّاته» كاله قال: اللهمّ استعمل هَذِهِ الأعضاء مني في 
الحق. وَاجْعَل تَصّرني وتقلبي فيها على سبيل الصّوّاب والخيّر '. 


اذا خص القلب والسمع والبصر برفي)» وخص اليمين والشمال ب(عن) ؟ 


قال الطيي: وَإنَمَا خص القلب والسمع وَالْبَصّرَ ب (في) الظا 'فيّة ؛ لأن الْقَلْب م مقر الفكر في آلَاء 
الله َعَالَىء وَالْبَصَرَ مَسَارح النَظر في آيات الله المنصوبة 7 الفاق والأفس» والسمع 


.)755 /۱۳( ذخيرة العقبى في شرح المجتبى‎ )١( 

(۲) هذه اللفظة عند مسلم انظر صحيح مسلم (۱/ 559) ۱۸۹ -(5؟5(), (۱/ .)۷٦۳(- ۱۹۱ )٥۳۰‏ 
(۳) التنوير شرح الجامع الصغير (5/ .)١157‏ 

.)45 /٠١( الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير .)5١15 /١(‏ 

(1) شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۹/ .)١185‏ 

(۷) التيسير بشرح الجامع الصغير .)"٠١ /١(‏ 

(۸) إتحاف المسلم بشرح حصن المسلم. 

(9) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (”/ .)٠٠١‏ 


.)١١5 /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


مَحَط آيات الله الْمُتَرَلَةِ على أنبيّاء الله وَاليّمِينَ وَالشّمّال خصًا برع للإيذان بتجاوز الأَنوَار عر 
اا ا ل کر ق 

0 رس دس م ماه 4 8 نه 

قلبهِ وَبَصّرهِ وَسَمْعِهِ إلى مَنْ عن وينه وَشِمَالهِ مِن أنْبَاعِه 


(وفوفي نور (وتحتي نورًا)_(وأمامي نورل أي: قدّامي نورًا يسعى بين يدي «(وخلفي 
نُور]) أي: ليهتدي أتباعي بضوئه, ويستنيروا بإشراقه. والمعنى: اجعل النور يَحُفَني من جميع الجهات 
الست حت لا يكون للشيطان aT‏ 


(واجعل لي ثورًا ): هذا إجمال بعد التفصيلء أراد به نورا عظيمًا جامعًا للأنوار كلها “. وهذ 
دعاء بدوام ذلك لأنه حاصل له -صلى الله عليه وسلم- وهو تعليم لأمته © . (قَال كُرَيّبُ:”") 
وهو راوي الحديث عن ابن عباس (وَسَبّْعٌ) من الكلمات أو الأنوار رفي التَابُوت) : أي سبَعَة 
أشيّاء مَكْتُوبَة عِنْدِي في التابوت, وَهُوَ حو الصندوق. بقول: قد نسيتهًا وهي عِنْدِي مَكْتُوبَة ". 


قال مَلْمّة ‏ بن كمَيل 00 وهو رواي الحديث عن كريب (فلقيت رجلا من ولد العَبّاس) وهو 
علي بن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهم (فَحَدثنِي بهن) أي: بالكلمات السبع. (فذكر: 
عصبِي”") لأن به قَوَامَ الْبَدَنِ (ولحمي) لأن به مُوَهُ وَبَادَتَهُ (ودمي) لأن به حَيّاتَهُ (وشعري) 


0 


.)٠٠١ /9( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج /١١(‏ ؟١).‏ 

(۳) وفي رواية قال: «وَعَظمَ لي ورًا»» وفي رواية قال: «وَاجْعَلنِي نورا»»؛ وفي رواية قال: «أَعَْظِمٌ لي ثورا»» وفي رواية قال: «وَاجْعل فِي تَشيي 
ثوراء وأعظم لي ثور »» وفي رواية قال: «اللهم أعْطِنِي ثورا»؛ وفي رواية قال: «وزدنِي ثوراء وزذني ثوراء وزذنِي ثورا»» وفي رواية قال: 


«وهب لي نورا على نور»» انظر كل هذه الروايات في بداية شرح الحديث. 
)٤(‏ شرح المصابيح لابن الملك (۲/ .)١51‏ 


(5) فيض القدير (۲/ .)١١5‏ 
(5) وهو كريب بن أبى مسلم القرشي الهاشمي مولاهم » أبو رشدين الحجازي المدني › مولى عبد الله بن عباسء من الوسطى من التابعين توفي 


غم (44) ملسن روت له البخازى مب <أبو داوة اتر مذي «الفاتى ابن ملحه ): 
(۷) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ 45"). 


(۸) سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي ٠‏ أبو يحيى الكوفي من الطبقة التي تلى الوسطى من التابعين روى له : ( البخاري - مسلم -أبو داود - 


الترمذي -النسائي - ابن ماجه ). 


(9) والعصب: أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشذها. انظر تهذيب اللغة (۲/ .)"١‏ 





لأن به جَمَالهُ وَهْوَ بفتح العين وَسكونهًا (وبشري) أي: جلدي ؛ لله الذي امار به الإنْسّان عن 


بدن بر الْحيواتات » (وذكر خصلتين) أي تكْمِلَة اة » فحفظ سلمة بن كهيل منهن 
حمسّاء ونسي أيضًا خصلتين ””), قال ابن حجر: الْأَظْهَرُ أن الْمُرَادَ بهما: اسان رالفس» وَهُمَا 
اللذان رَادَهُما عُقيْل في روايته عِنْدَ ملم . 

ما المراد بالنور فى الأعضاء والجهات ؟ 


قال النووي: قال الْعْلَمَاء سال النُورَ في أَعْضَائه رجھاتد وَالمُرَادُ به بيان الحق وَضِيَاٌةُ رالهداية ليه 
َسَأَل الور في جَوِيع أَعْضَائِهِ وجوه وتَصِرَكَاتهِ وتقلبَاِهِ وَحَالَاهِ وَجُمْلَِهِ في جهاته الست حَتّى ل 
بزيغ شيء مِنْهًا عَنْهُ ©. 

ال الطَيبي: مَعتَى لب الور لِلأعْضاء عُضوًا عضا أن يتَحَلَى بألوار الْمعرِفةِ وَالطَعَات ويتعرَى 
عَمّا عَدَاهُمَّاء قان الشَيّاطِينَ حيط بالجهات الست بِالْوَسّاوس فكان ا مها بالأنوار السَادَةٍ 
للك الجهات. قال: وَكُل هَذه الأمُور رَاجِعَة إلى الَهدَاية وَالْيَانِ وَضيَاء الْحَق» وَإلّى ذلك يُرْشِدُ 
قوله تعَالَّى: الله ور المسّمَاوَات وَالأرْضِ]. إلى قله تعالى: نور على ور يَهْدِي الله لنورهٍ من 


عو أ 
يَشَاء ! 5 م 7 غ' 0 


قال أبو العباس القرطبي ": وهذه الأنوار التي دعا يما النبي - صلى الله عليه وسلم - يمكن أن تحمل 
على ظاهرهاء فيكون معنى سؤاله: أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورًا يوم القيامة, 


.)٠٠١ /١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

.)١118/١١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال .)۸٩ /٠١(‏ 

.)۷٦۳( - 184 )679 /١( وانظر هذه الرواية التي تكلم عنها ابن حجر في صحيح مسلم‎ »)١1١8 /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم (1/ 55). 

(1) فتح الباري لابن حجر .)١١18/١١(‏ 

(۷) وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (58 - 557 ه)» وهو ليس صاحب التفسير أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن فرح 


الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١/ا5ه).‏ 





يستضيء به في تلك الظلم هو ومن تبعه» أو من شاء الله تعالى ممن تبعه. والأولى أن يقال: هذه 
الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال تعالى: افم شرح الله صدره للاسلام فهو على ' نور 
من رَبّه1 " وكما قال تعالى: اوم كان میا فأحییتاه و جعلتا له ورا يه يشي به في النّاس] 7" أي: 
علمًا وهداية» والتحقيق في معن النور: أن النور مظهر ما ينسب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور 
الشمس مَظِهِرْ للمبصرات. ونور القلب كاشف عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من 
أعمال الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائمّاء والله تعالى أعلم ". 


[ولا مانع أن يشمل هذا النور الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم] النورَ الحسي الذي يكون 
يوم القيامة, والنور المعنوي الذي يكون في هذه الحياة الدنياء وهو أن يكون على هدى وبصيرة» وأن 


بسير إلى الله عز وجل على نور وهدى واستقامة, قد أخرج من الظلمات إلى النور بالحق والهدى “. 


وهذا الدعاء له ارتباط وثيق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَالصّلَاة ور" ©؛ لأن المسلم يقول 
هذا الدعاء في أثناء توجهه إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة وهو يرجو بذلك أن تكون هذه 
الصلاة له نورًا كما قال البي صلى الله عليه وسلم: "من حافظ عَلَيْهَا كانت لَه ُوراء وَبُرْهَانَاء وئجَاة 
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.]"١ [الزمر:‎ )١( 

.]١؟١؟ [الأنعام:‎ )١( 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ 515). 

)٤(‏ شرح سنن أبي داود للعباد /١15(‏ ١٠ء‏ بترقيم الشاملة آليا) بتصرف. 
OTO es‏ 

(1) مسند أحمد ط الرسالة .)١5١ /١١(‏ 





قال المصنف رحمه الله: 


۳ - دعاء دخول المسجد 


٠‏ - ريبدأ برجله اليمتى)). ويقول: ((أعوذ بالنّه العظيم. وبوجهه الكريم. 
وسلطانه القديم. من الشيطان الرجيم» [بسيم اللّه. والصلاة] [والسلام 





نص الحديث: عن أكس بن مالك أ أنه کان» يَقول: «من السنة إذا خلت المَسْجِدَ أن ندا 


2 


بر جلك اليُمتى, وإذا خَرَجْت أن تيدأ يرجلك | ليسرى» ”". 


وقال البخاري: باب امن في دُخُول المسمْجدٍ وَغَيْره قال: وَكَان ابن عُمَرَ: هبدا برجله اله 


6 2000 


.)١ا/١‎ /٤( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
وحسنه الألباني وانظر‎ TARI والبيهقي في السنن الكبرى (/ 1( برقم‎ ٩۱ برقم‎ (TYA /١( أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه‎ )۲( 


سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ 5؟51) برقم ۸١٤۲ء‏ 


شوج حصن السام من نکر اكاب رامن 


ر و عر ب 0 هم E2‏ 2 ب مم اه DE‏ ناه 
فإذا حرج بدأ بر جله اليسرّى» (". وعن عَائْشّة رضي الله عنهاء قالت: «كان ابي صلی الله عَلَيه 
وَسَلَمَ بْحِبُ الَيمُنَ مَا امسطاع في شأنه كله في طهوره وترَجْله وكتعله» ' 


قوله (ويفول: اوعد دول الس " 
القديم» مر" الشيطان الر جيم». 





نص الحديث: : عَنْ حَيّوَة بن شرَيْحٍ» قال: لقيت عقبَة عُقبَةَ بن مسلم» > فقت لَه بلقني الك حَدثت عن 
عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاصء عن النَبِيَ صلی الله عله وسل کان إذا دَخَل " المَسْجِدَ قال: 
«أعود بالله | سلطانه الق ) الشيطان الر 
e5‏ ( و ی 0 6 7 قو 13 ۰۷ ور “ قا ال مان٠‏ حفط م ن اله ١‏ 
اقط؟ ' قلت: تعم / '. قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم 


0 





(أغو أع: امم لقح "يالله العظيم الذي قد كَل في عطي فهو اعم كا 
شي ء باللال والكبرياء والقهر والقدرة والسلطان خا 


.)1١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري /١(‏ 17) برقم 577. 

(۳) أي: أراد الدخول» انظر بذل المجهود في حل سنن أبي داود (۳/ .)١91١‏ 

)٤(‏ الهمزة للاستفهام» وقط بمعنى حسب» يعني قال عقبة لحيوة أبلغك عني هذا القدر من الحديث فقط. 

(5) القائل هو: حيوة. 

(5) أي: عقبة. 

68 أي: الرجل الذي أراد دخول للمسجد. 

(۸) أي: فإذا قال ذلك الكلام» وهو "أعُوذ باه العظيم» وبوَجهه الكريم» وسلطانه القديم» مِن الشَيْطان الرّجيم". 

(9) وهذه الجملة من بقية الحديث الذي بلغك عني. انظر عون المعبود وحاشية ابن القيم (۲/ .)٠٤‏ 

)٠١(‏ سنن أبي داود )۱١١ /١(‏ برقم 457» والبيهقي في الدعوات الكبير )١١91 /١(‏ برقم ٦۸‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ص 


۲ بترقيم الشاملة آليا) برقم 575؛: وصحيح الجامع (۲/ )۸٦٠‏ برقم .٤١١٠١‏ 
)١١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ 1717). 


.)٥٤٤ /5( أثر رواه الطبري عن ابن عباس في معنى العظيم» وانظر تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر‎ )١١ 


.)١97 /۲( تفسير القاسمي = محاسن التأويل‎ )١6( 





(وبوجْهه) وصفة الوجه ثابتة لله -عز وجل- على وجه يليق بجلاله وعظمته. من غير تكييف ولا 
قثيل ولا تحريف ولا تعطيل ليس كوئله شَيْء وهو السّمِيعْ البَصيرُ] *". (الكريم) ومعنى الكريم: 
الجواد المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه؛ وهو الكريم المطلق, والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف 
والفضائل 0 


(وسلطانه) أي: غلبته رقدرته رقهر و على ما أَرَادَ من خلقه (القديم) أي: الأَرَلِيّ الأَبَدِيّ 7 الذى 
لا أوّل له € 

فالله عَرَ وجل يوصف بأنه (ذو سلطان), قال ابن القيم رحمه الله في النونية: 

هو أول هو آخر هو ظاهر ... هو باطن هي أربع بوزان 

ما قبله شيء كذا ما بعده ... شيء تعالى الله ذو السلطان ©. 


قال الشيخ عبد المحسن العباد: السلطان صفة من صفات الله وهي صفة سلطته وملكوته وعظمته 
وغلبته؛ لأنه لا يُستعاذ بمخلوق, والحديث جاء فيه الاستعاذة بالله عز وجل وبصفاتهء وأما كلمة 
(القديم) فالمقصود ها الأزلي» يعني: الذي صفاته وقدرته وغلبته وقهره ليس ها بداية» فهو متصف 
بذلك أزلاً, ولكن ليس من أسماء الله القديم, ولكن هذا وصففْ لقهره وغلبته بأنها أزلية ". 

(من الشّيطان, مَأخُوذ مِنْ سَطَنَ أي بَعْد يَغني: الْمَبْعُود مِنْ رَحْمَةٍ اللّهِ «الرّجيح) فعيل بمَعْنّى 
مَفُول أي: الْمَطْرُودٍ مِنْ باب الله أو الْمَشْمُوم بِلَغنَةِ الله وَالظَاهِر أله حبر متاه الدُعَاء يَغني: الله 
اخفظي من وَمْوَسَبه واغوائه وَحْطُوَاِِ وخطراته وتمنويله الال قله السب في الصضكالة الات 
عَلَى العوايَة وَالجَهالَة ". 


.]١١ [الشورى:‎ )١( 

(۲) شرح أبي داود للعيني (۲/ 176؟). 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ 177). 
)٤(‏ المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود /٤(‏ 76). 
(5) نونية ابن القيم = الكافية الشافية (ص: ؟١5).‏ 

(1) شرح سنن اي داود ‏ عبد المحسن العباد (”/ 551). 


(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ 17177). 





قوله: [يسم اللّهء والصلاةُ] [وَالسَّلام على رسول اللّه] عند الدخول وعند الخروج. 
البسملة» والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند ابن السني من حديث أنس. 

والسلام على البي -صلى الله عليه وسلم-» وطلب فتح أبواب الرحمة عند ابن ماجه 

من حديث أبي هريرة. 

نص الحديثين: عن أنس بْن مالك رضي الله عَنْهُ قال: كان رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ذا 
دحل المَسْجدَ قال: «بسم اللّهء اللهم صل على محمد» ْ َإذا خرج قال: «يسم اللّهء الهم 
ضا على محمد» '. 


وعَن أبي هْرَيرَة: ra‏ لم قال: " إذا حل أَحَدُكمُ الْمَلْجد فليسلم 
على الثيي صَلَى لله عليه وسم يقر لي تح لي أ ب رحمتك» وإذا حرج فلیسلم 
على لبي صلی لله عليه وسل يفل" اللهم اعصمني من الشيطا الم عيوب ب 








دخل» وبسم الله أخر ج. 

[والصلاة] [و لمتكا على رسول اللّه] 

معنى الصلاة: من الله على الرسول هي: الثناء عليه في الملا الأعلى, كما ذكر البخاري 

في كتابه الصحيح معلقا: قال أَبّو العَالِيّة: "صلاة اللّهِ: اوه عَلَيْهِ عند الملابكة وصلاة الَلابَكة 
الدُعَاء" (". وإذا وقعت الصلاة من البشر فهي طلب الثناء عليه من الله تعالى. 


) بسم الله أي: , بسم الله أ 


. ٠٤ عمل اليوم والليلة لابن السني (ص: ۸۰( رقم ۰۸۸ وحسنه الألباني في تخريج الكلم الطيب (ص: ۱( رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه )١155 /١(‏ برقم /الاء وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (۲/ 555» بترقيم الشاملة آليا) برقم "/الاء ورواه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص: 77) برقم 85, لكنه قال: "وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم» وليقل: اللهم أعذني من الشيطان 
الرجيم". وقال ابن مكرم في حديثه: «واعصمني»»» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ ۲۹۹) برقم ۰۲۰٥۰‏ غير أنه قال "اللهم أجرني من 
الشيطان الرجيم"» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۳/ 5/8 5) برقم .5١55‏ 


(5) صحيج اي 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


ومعنى السلام: قال العنيمين: قيل: إن المراد بالسّلام: اسم الله عرّ وجل؛ لأن الب صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن الله هو المَّلامُ» ('" كما قال عر وجل في كتابه: المَلك القدوس الملَام] 0 
وبناء على هذا القول يكون المعنى: أن الله على الرّسول صلى الله عليه وسلّم بالجفظ والكلاءة 
وقيل: السالام : اسم مصدر سَلم بمعنى التّسليم كما قال تعالى: ااا الذِينَ آمتوا صلوا عَلَيْه 
رتشا يما 00 فمعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلّم: أننا ندعو له بالسّلامة مِن 





إذا قال قائل: قد يكون هذا الدُعاء في حياته عليه الصّلاة والسّلامُ واضحاً. لكن بعد ثماته كيف 
ندعو له بالسّلامة وقد مات صلى الله عليه وسلم؟ 

فالجواب: ليس الدّعاء بالسّلامة مقصورًا في حال الحياة» فهناك أهوال يوم القيامة» وهذا 

كان دعاء الرُسل إذا عَبَرَ الاس على الصّراط: «اللهُمَّ سل مَل »2 فلا ينتهي 

المرء من المخاوف والآفات بمجرد موته. 

إذا؛ ندعو للرّسول صلى الله عليه وسلّم بالسّلامةٍ من هول الموقف» ونقول أيضاً: قد يكون بمعنى 
أعم» أي : أن السلا عليه يشمّل السّلامَ على شرعه وستته» وسلامتها من أن تناها أيدي العابثين؛ 
كما قال العلماء في قوله تعالى: ([ِقَرُدُوةُ إلى الله وَالرَسُول] “ قالوا: إليه في حياته. وإلى سه بعد 


وفاته 0 


.)5:7(- برقم هه‎ )3١١ /١( برقم ۸۳۱ صحيح مسلم‎ )١57 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.]"" [الحشر:‎ )١( 

(۳) [الأحزاب: 55]. 

.)۱۸۲( - ۲۹۹ )۱٦١ /۱( صحيح مسلم‎ ۰۸۰٦ )۱٦۰ /۱( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) [النساء: 55]. 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ )١5١ : ١59‏ 


شرح حصن السام من انكر اكب رامن 





قوله: «اللّهم واب رَحمتك). عند دخول المسجد 


وقوله: را للهم اني أسألك من فضلك) عند الخروج من المسجد. 





E .‏ عق ES. E a FE‏ ل وي e. A‏ واف حت ما عي 
نص الحديث: وعن أبي حَمَيْدِ أو عن أبي أَسَيّدٍء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: "إذا 
دحل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فليّقل: اللهح اقتخ لي أَيُْوَاب رحمّتك. وَإِذَا حرج فليفل: اللهم إي 


افد 
أسألك من فضلك" '. 





اند 


(اللّهُم) أي: يا الله (افتتح لي) بفضلك وإحسانك 3 (أبوّاب رحمتك) ىا أنواع رهتك 00 
التي وسعت كل شيء وعمّت كل حي فإنه لا بملكهما إلا أنت. قال تعالى: مَا فح اللَّهُ لتاس من 
رَحْمَةٍ فلا مسك لها وما يسك فلا مُرْسِل له من بَعْدِهِ وهو العَريز الحكيم] . 


قوله: راللهم إتي أسسألك من فضلك) أي: من إحسانك [وعطائك] وزيّادة إنعامك» ومن رزقك 
الحلال 





٠ 
3 


قال ابن الجوزي: إِنّمَا خصت الرَّحْمّة بالدُحُول لأَن الدَاخِل طالب للآخرة, وَالرّحْمّة أخص مَطْلُوب, 
رخص الفضل بالخرُوجء لأن الْإِنْسّان يخرج من المَسجد لطلب المعاش في 
اللا وَهْوَ المرَاد بالفضلء وكذلك قَوْله تعَالّى: ١‏ وَابْتَغُوا مر فضل ال44“ ". 


(۲) التيسير بشرح الجامع الصغير .)٠١ /١(‏ 

(۳) شرح أبي داود للعيني (۲/ .)"۷٤‏ 

.]" [فاطر:‎ )٤( 

(5) التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 17).؛ المنهل العذب المورود شرح سنن ابي داود (5/ »)۷٤‏ الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم (3/ 511). 
(1) إفإذا فضبيّت الصّلاةُ فائتثيرُوا في الأرض واآبْتَعُوا مِن فضئل الله وَاذْكْروا الله كثيرا لعلّكُمْ نُفلِحُونَ £ [الجمعة: .]٠١‏ 


(۷) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ .)٠١١‏ 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


وقال الطيبي: لعل السر في تخصيص ذكر الرحهمة بالدخول والفضل بالخروج أن من دخل اشتغل بما 
من الرزق الحلال» فناسب الفضل كما قال الله تعالي : !فَالْتَشِرُوا في الأَرْض وَابتَعُوا من فضل الله؟ 


000) 


قوله: «اللّهُم اغعصمني من الشيطان الرأجيم) عند الخروج من المسجد 

(اللهم) يا الله (اعصمني) احفظني ؛ والعصمة: الحفظ ودفع الشر 7", َالْمَعْصُوهُ من عَصَّمَهُ الله 
بأن حَمَاهُ من الوؤقوع في اللاك أو ما بجر ليه يقال : عَصَّمَهُ الله من المَكروه وَقَاهُ وَحَفِظهُ 
وَاَغْتَصّمْت بالله؛ لَجَأت إِلَيْهِ ". رمن الشَيْطان الرّجِيم) من وسوسته وإغوائه. 


قال بدر الدين العيني: الشيطان: فَيْعَال: من شط أي : بَعَدَ [ومعتاه: المجْعَدُ من رَحمة الله الم لمحترق 
بعَضّب الله] . وقيل: فَعْلَان: من شاط يشيط أي: هَلَكَ [وَاحترق]. وقال ابن عباس: الشيطان: كل 
متمرد من الجن والإنس والدواب. وَالرجيم: فعيل ععنی مفعول ا الم جوم بشهب السماى واللعنة 


0 


لل FF FF‏ نت 


.)٠١ /”( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 
.)55/٠١ /۷( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ )۲( 
.)٥۰۱ /١١( فتح الباري لابن حجر‎ )7( 


)٤(‏ شرح أبي داود للعيني (۲/ 720؟) بتصرف. 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 





فوة | بالله. ثم قال: الله الله کب قال: الله د الله م ثم قال: لَا إِلَهَ ! 
قلبه دحل الجن" ار 


5 
ع 
> 


قوله: (إذا سمِعَتُم الداع أي: الأذان. (فقولوا مثل ما يفول المُوّدْن) والراد أن يقول 
عقب كل كلمةٍ مثلهاء لا الكل عند فراغ الكل بدليل ول (يقول). ولم يقل: (قال) (“. 
قال النووي فقولوا مغل مَا يقول الْمُوَذْنْ عَامٌ مَخْصُوصُ لحد بث عَمَرَ أنه يقول في الحيعلتين لاحول 


ا 
2 


و قَوَةَ أ بالله 4 


)١(‏ الأذان: هو التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. موسوعة الفقه الإسلامي (۲/ ۳۸۷)» لمحمد بن إبراهيم التويجري. 
(۲) صحيح البخاري )١١7 /١(‏ برقم »٦۱١‏ بَابْ مَا يفول إذا سَمِع المُنَّادي» وصحيح مسلم /١١(‏ ۲۸۸) برقم ٠١‏ -(۳۸۳). 

(؟) صحيح مسلم (۱/ ۲۸۹) برقم ۱۲ -(585). بَابْ القؤل مِثل قل المُوّدْن لِمَنْ سَمِعَة ثم يُصلي على النَّبِي لى الله عليه وَسلَمَ ثم ينال له 
الوسيلة. 

.)553 /۳( اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح‎ )٤( 

.)۸۷ /٤( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 





© والمثلية هنا ليست في الهيئة والكيف» ولكن في اللفظ فقط؛ لأن المؤذن يقول 


و 


مكان إنغا نحكي قول المؤذن لأنفسنا لا للغير؛ لأننا لا ننادي أحدا يأب إلينا 7". 


(الله أكبر) أي: الله أعظم, وعمله أوجب. فاستعملوا بعمله واتركوا غيره ". 


(أشهد) أي : غلم بالجتان و0 باللسَان (أن لا اله إلا الله). أي : ل معبود بحق ! إل الله 00 


5ن ذل[ كر 


(أشهد أن مُحَمدًا رسول الله) أي: أغلم وبين وأخبر قطعًا وجزمًا بأن محمدًا رسول الله مرسل 
من عند الله تعاللى0 1 . 


5 زع 


إحي على الصلاة»: أي ي هلموا إِلَى الصا لصّلاة وأقبلوا به . فان "حي' بمعنى هَل وأقبل؛ وهي 
اسم لفعل الأمر ٠‏ 

حي على القلاح) أي: هلم إلى عمل يوجب لك البقاء الدائم في الجنة, ومنه: قوله تعالى إقد 
أفلّحَ الْمُوْمِئُونَ] " قيل: هم الفائزون. وقيل: الباقون في النعيم “. 


رلا حول ونا قُوةٌ إلا بالله) أي: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله 
بحوله وقوته . 


)١(‏ شرح بلوغ المرام لعطية سالم (544/ ©» بترقيم الشاملة آليا). 

(۲) شرح ابن ماج هلمغلطاي (ص: .)١١١2١‏ 

.)۷٣١ /۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

.)٠١ نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (؟/‎ )٤( 
.)17/5( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )>( 

(1) الشافي في شرح مسند الشافعي .)57١ /١(‏ 

.]١ [المؤمنون:‎ )۷( 

(۸) مطالع الأنوار على صحاح الآثار (5/ .)٤١‏ 


(9) شرح سنن أبي داود لابن رسلان (؟/ 585). 





لماذا ثحبب المؤذ” عند ١‏ تين بلا لا قوة الا يالله ولا نقول مثله 
الصلاة. 1 الفلا 


قال ابن القيم: وَهَدْيُهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الي صح عَنْهُ إبْدَالَهُمَا بالْحَوَقَلَة وَهَذَا ممص 
الحكمّة المُطابقة لحال الْمُوَذْنِ وَالسامِع, ان کلمّات الاذان ذ كن فس للسايع أن يَقولَّهّاء وَكَلِمَة 
حيعةِ دعَاء إلى الصلَاةلَِنْ سَمعَهُ فسن لامع أن يسن على هذ هَذِهِ الدَعْوَةٍ بِكَلِمةِ الْإِعَانَةِ وهي 


"لا حول ولا قو !أ بالله' العلِيَّ العَظِيم ". 


5 


١١ 


قال: لا إنّهَ إلا اللهء قال: نا إله إلا الله من قلبه دخل الجنّة) 

قال القاضي عياض: لأن فى حكايته لما قال المؤذن من التوحيد والإعظام, والثناء على الله 
والاستسلام لطاعته. وتفويض الأمور إليه بقوله عند الحيعلتين: "لا حول ولا قوة إلا بالله..." » وإذ 
هى دعاء وترغيب لمن سمعهاء فإجابتها لا تكون بلفظها بل عا يطابقها من التسليم والانقياد؛ بخلاف 
إجابة غيرها من الثناء والتشهدين بحكايتهماء وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز حقيقة الإيمان وجماع 
الإسلام واستوجب الجنة ". 





لل f FF FF‏ نت 


.)2551 /١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


)۲( إكمال المعلم بفوائد مسلم )7 (oY‏ 


درج حصن اسل من کر اكاب رای 
قال المصنف رحمه الله 


ب هم لم 


۳ - يفول: رو أتا أشهد أن لآ إلة إلا الله وحده ل شريك له وأن مُحمداً 
عبده ورسولة. رضيت بالله راء وبمحمدٍ رسولء وبالاسلام ديتل) 


و ت e‏ ° 9 و ر سا CIE sS Crs‏ د 5 
نص الحديث: عن سعا بن أبي وفاصء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: «من قال جين 
يَسْمَعٌ الْمُوَذْنَ أشنهد أن لا إلة إنَا الله وَحْدَهُ نا شريك له وأنّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ ورّئوله. 


0١ #4 ه‎ 0 


اضيت بالله ريا وبحم رَسوقاء وبالاستلام ديثاء غفرَ له َيه قال ان نح في روات 


° ف معو 9 و ا 00 


"مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ الْمُوَدْنَ: وأذ e‏ رلم يذ كر فيب قوله: 


\ 





قال العثيمين: وني قوله: «وأنا أشهد» دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن: «أشهد أن لا إله إلا 
الله», لأن الواو حرف عطف, فيعطف قولّه على قول المؤذن. فاذا؛ يوجد ذكرٌ مشروع أثناء الأذان 
37 


راضيت بالله) آي قنعت به» واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. 


ر ربا) تمييرٌ؛ أي: بربوبيته ته وَبجَمِيع قَضَائِه وَقَدَرِو قإن الرّضًا بالقضاء باب الله العم 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۲۹۰) برقم »)۳۸١( - ١١‏ باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له 
الوسيلة. 

(۲) صحيح ابن خزيمة )37٠١ /١(‏ برقم ٠٤١١‏ وقال الأعظمي محقق الكتاب: إسناده جيد اه وروى الطحاوي بسنده في شرح معاني الآثار /١(‏ 
5) عن رمئول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلّم أنه قال: «مَن قال حِين يَسْمَعْ المُوَدْنَ يَتَشَهّدْ ...» اه قال الألباني في: الثمر المستطاب في فقه السنة 
والكتاب )١18 /١(‏ وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات مترجم لهم في (تهذيب التهذيب) وفيه هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء وهو حين 
يتشهد المؤذن. وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. 


(") الشرح الممتع على زاد المستقنع (۲/ .)۸١‏ 


شوج حصن اسل من كر اكاب ون 
(وَبِمْحَمَدٍ رَسُونًا) أي: رضيت بمحمد رسول إِلْيَّ وإلى سائر المكلفين» ورضيت بجميع ما أرسِل به 
(وبالاسلام) أي: : بجميع أخکام الالام من الَوَامٍ وَالْنَوَاهِي 


(دينَا) أي: رضيت بالإسلام ديا بمعنى: لم أسّع في غير طريق الإسلام, ولم أسلك إلا ما يُوافق شرع 
محمد عليه السلام-» أو لم أبتغ غير الإسلام ديئاء اعتقادًا أو الْقِيَادَا *". 


ل ا FF‏ نت 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 557)»: شرح أبي داود للعيني (۲/ 54/5) بتصرف. 





قال المصنف رحمه الذه: 





فنا مَنْرلة ة في الْجَنّةِ: تب نا دين يد 


2 


اله وَأَرْجُو أن أكون انا هو قم سال لي الوسية حلت لَه الشّفاعة» ” 





السنة بعد أن ينتهي سامع الأذان من حكاية المؤذن أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
سرا كما حكى ألفاظ المؤذن» وكذلك المؤذن حينما يفر غ من الأذان بصوته العالي الذي ينادي به 
الناس» يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سراً ليكون ممتثلاً. وكما يقول السامع للأذان ذلك 
كذلك أيضا المؤذن» ويقول -ما علمنا صلى الله عليه وسلم- مثل السامع: (آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة) (". 


ام لو ا ت ( أي بعد الفراغ من الإجابة صَلوا عَلَىَّ . 
وَأَكْمَلٌ مَا يُصَلَّى عَلَيْهِ به وَيَصِل إِلَيْهِ هي الصّلَاة الْإْرَاهِيوِيةُ كما عَلَّمَهُ امه أن يُصَلُوا عَلَيْه قل 
صلَاة عَلَيْهِ كمل منها ©. 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۲۸۸) برقم ١١‏ -(84")» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له 
الوسيلة. 

(۲) شرح بلوغ المرام لعطية سالم /٤٤(‏ 4» بترقيم الشاملة آليا). 

(۳) نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (۳/ .)٠٠٤‏ 


)٤(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (۲/ 51؟). 





وها صيغ مختلفة منها: 

عَنْ كَعْب بْن عُجْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْه قيل: يا رَسُولَ اللّهِ أمّا السّلآمُ عَلَيِكَ فقذ عَرفتاه كيف 
الصّلاة عَلَيْكَ؟ قال: " قولوا: اللَهُمَ صل عَلَى مُحَمَّدِ, وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كما صَليْتَ عَلَى آل 
راهيم الك حَمِيدَ مَجِيد اللّهُمَّبارِك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمدِِ كما بَارَكْت عَلَى آل 


إِبْرَاهِيمَء إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ" (". 





قال الملا علي القاري: ما بقع 51 ذئون الان عقب الأَذَانِ مِنَ اْإعَلَّنِ اا وَالَلَامِ مِرَارًا أصلهُ 
سةء وَالْكَيفيّة بدعة أن رلم الات في امسج وکو بالدَكْرٍ فيه كرا هة مِيّمًا في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
لكشويشه على الطَائِفِينَ وَالْمْصَلَينَ وَالْمعتَكِفِينَ ". 


(ثم سلوا الله و الوآسيلة) › قال القاضى: فسّرها فى الحديث أنما منزلة فى الجنة قال أهل اللغة ٠‏ 
الوسيلة: المنزلة عند الملك, وهى مشتقة - والله أعلم - من القرب» توسّل الرجل للرجل بكذا إذا 
تقرّب إليه, وتوسّل إلى ربه بطاعته تقرّب إليه يما 7. 


(فإنها منزلة فى الجِنَّة) لاذا ميت هذه المنرلة من الجنة بالوسيلة ؟ قال الطيبي: لأن الواصل إليها 
r‏ فائرًا بلقائه» مخصوصًا من بين سائر الدرجات بأنواع المكرمات “. 


را تَنبَغي) أي: هذه الوسيلة لا يليق إعطاؤها 
(إِنَا لعب واحد؛ عظيم» كما يفيده التنکیر 
(من عبّاد الله) الذين هم أصفياؤه وخلاصة خواص خلقه (وأرجو) أي أؤمل. 


.٤۷۹۷ )۱۲۰ /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)55/ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/‎ )۲( 
إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ 57؟).‎ )۳( 


.)4١١ /۳( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )٤( 


شرح حصن امسلم م افر اكب رامنا 


(أن أكو ن أنا هو) ا أنا ذلك العبد وذكره على طريق العرجي تأدبًا وتشريعاء لأنه إذا كان 
00 + ع الف Dae‏ 
أفضل الأنام فلمن يكون ذلك المقام ' " 


فمن سأل لي الوسيلة) أي طلبها لي من الله وهو مسلم 7" 
(حَلّت له معناه: نالته وحصلت له ووجبت ”". 

قال ابن الأثير: وقبل: هي بِمَعْتَى غشينّه وكرّلت به ° 
(الشفاعة) أي: شفاعتي. 


لل ا f FF‏ نت 


.)١ ۰۸ /١( التيسير بشرح الجامع الصغير‎ (A٤ /١( فيض القدير‎ )١( 
ئ(‎ /١( (۲)السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير‎ 
.)3726 /5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


.)٤١١ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





الوسبلة و القضلة» و انعثه مقاماً محمه دا الذه, و عدكة؛ [انَكَ نا تُخلف 





الميعاد]». 


1 ا 3 و و GS‏ ال ل ل ل 
نص الحديث: عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال حين 


يَسْمَع الندَاء: اللَّهُمَ رب هذه الدّعوة الثَّامّة والصلاة القائمة آت مما الو سيلة 





١ سل هي تر ھ2 ا رم هسم فوسل يه‎ Or په ير < ده عير‎ ٥ مم‎ » bu 
. والقضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته. حلت له شفاعتي بوم القيامة"‎ 


(اللهم رب هذه الدّعوة) أي: صاحب هذه الدعوة "» قال العثيمين: «رب» هنا بمعنى صاحب 
الدّعوة الذي شرعهاء ولو كانت «رب» بمعنى خالق» أشكل علينا؛ لأن هذه الدّعوة فيها أسماء الله 
وهي غير مخلوقة؛ لأا من الكلام الذي أخبر به عن نفسهء وكلامه غير خلوق» لكن لو فسّرنا 
«رب» عن خالق؛ على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذن, فهذا لا إشكال فيه ". 


(هذه الدعوة) هي . ألفاظ الأذان, 5 الأذان دعوة؛ أنه يدعو الناس إلى الصلاة والذكر ف 


(الثَّامَةٌ) ميت بذلك؛ لكماها وعظم موقعهاء فلا نقص فيها ولا عيب؛ لانتفاء الشركة فيه ©. 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 5؟١)‏ برقم ٤٦ء‏ وأما زيادة [إِنَكَ لا تُخلِفْ المِيعاد] فهي عند البيهقي في الدعوات الكبير )٠١6 /١(‏ برقم 44» والسنن 
الكبرى للبيهقي أيضا /١(‏ 5 ) برقم ۰۱۹۳۳ وقال الشيخ الألباني عن هذه الزيادة (زيادة: "إنك لا تخلف الميعاد" في آخر الحديث عند البيهقي ... 
شاذة؛ لأنهالم ترد في جميع طرق الحديث عن على بن عياش» اللهم إلا في رواية [الكشمد لحُشمِيْهنِي] لصحيح البخاري خلاقًا لغيره فهي شاذة أيضًا 
لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح» وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ » فلم يذكرها في "الفتح" على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث 
ويؤيد ذلك أنها لم تقع في "أفعال العباد" للبخاري والسند واحد » ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" لشيخ 
الإسلام ابن تيميةفي جميع الطبعات (ص 5ه) طبعة المنار الأولى > و (ص ۳۷) الطبعة الثانية منهدو (ص 55) الطبعة السلفية » والظاهر أنها 
مدرجة من بعض النساخ ٠‏ والله أعلم. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )5١١ /١(‏ الحديث رقم "5 .١‏ 

(۲) شرح ا ذاوة للعيني (۲/ 537). 

)٤۹ /۲( المفاتيح في شرح المصابيح‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


وقال الطيبي: قيل: إنغا وَصّف الدعوة بالتمام لأنما ذكر الله - عز وجل- يدعى يما إلي عبادته» وهذه 
الأشياء وما والاها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام» وما سوى ذلك من أمور الدنيا يعرض 
النقص والفساد. ويحتمل أها وصفت بالتمام لكوها محمية عن النسخ والإبدال, باقية إلى يوم التناد 


000) 


وقال الحافظ في الفتح: (هَذِهِ الدّعوة التّامّة) 1 بها دَعْوَة الكوْحِيدء كقوله تَعَالَى لَه دَغْوَة 
لحق)» وَقيل: لِدغْوَةٍ جد ام أن التتركة تقض, أو الام مه الي لَا يَدْحْلَهًا تَغييرٌ وا تبدِيل بل 
هي باقية إلى يوم الث رء أو للها هي التي سحن صفة امام وما سواهًا فمعرض للْقَسَّاد؛ وَقال 
بن الثين: وصة صقت بالامَة لان فيها أكمّ الْقَوْل وَهُوَ تا إل إل اللّهُ ". 


(والصَّلاة القائمّة) المراد يما: التي أذن ها (” أي: التي تقوم أي: ثقام وتفعل بصفاتاء وقيل: إا 
الدعاء بالنداء؛ لأن الدعاء يُسمى صلاة “» وقيل (القائمَة) أي الدائمة التي لا تغيرها ملةء ولا 
تدسخها شريعة ©. لأنه لا دين ولا ني بعد محمد عليه السلام. 


(آت) أي أعط (مُحَمَّدَ) -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ- 

(الوّسيلة) أي: المنزلة العلية في الجنة التي لا تنبغي إلا له 

(والقضيلة) المرتبة الزائدة على سائر المخلوقين (وابَعَنْهُ) أي: أرسله وأوصله. 
(مَقَامًا مَحمودا) أي: ابعنه يوم القيامة فأقمه مقامًا يحمد القائم فيه 


.)1١7 /۳( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 

وكا طروي اتن رخص رركا 

(۳) التحبير لإيضاح معاني التيسير (ه/ .)١57‏ 

)٤(‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح (5/ 75")» وقال ابن حجر: المُرادُ يالصّلاة المَعْهُودَةٍ المَدْعْوّ إِلِيْهًا حيَيِذٍ. انظر فتح الباري لابن حجر (؟/ 
5 


(5) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ ۲ 


شرح حصن اسل من انكر لكاب رامت 


أ 


(اتذي وَعَدتَه) بقولك سبحانك إعَسَى أن يَبْعَنِكَ ربك مَقامًا مَحْمُودَا وهو مقام الشفاعة العظمى 
» وأطلق عليه الوعد؛ لأن "عسى" من الله تعالی واقع ا 


وجاء في هاية الحديث؛ قوله - صلى الله عليه وسلم - في جزاء من قاها: 


ل ا FF‏ نت 


)١(‏ كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» ففي الحديث عن أبي هريْرة» قال: قال رول الله صلّى اله عليه وَسَلّمَ فِي قوؤلِه: (عَسَى أن يَبْعَتَكَ 
ربك مَقَامًا مَحْمُودَا) [الإسراء: ۷۹] وسيل عَنْهَا قال: «هِي الشَفَاعَةٌ» رواه الترمذي في سننه وحسنه (5/ ۳۰۳) برقم .۳٠۳۷‏ 


(۲) انظر المفاتيح في شرح المصابيح (7/ 59)» شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 1). 





قال المصنف رحمه الذه: 


5 - رريدعو لتفسه بين الأذان والاقامة فان الدعاء حيتئذ_ ل يرد)). 

نص الحديث: عَنْ ادس بْن مالك قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسّلم: «الدعاء لا يرد 

بين الأذان والاقامّة)7". 

(يَدَْعُو لتفسه) ريستل الله من فضلهء فاه يُسْتَجَابْ له بإذن الله جل وعلاء ففي الحديث عَنْ عَبْدِ 
و ت € روي ی ر روه 7 لت ل ري ار اي 0 8 
الله بن عمروء أن رَجِلاء قال: يا سول الله إن المؤذنينَ يفضلوتتاء فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «قل كما يقولون فإذا الْتَمَيْتَ فسّل تُعْطَة» ". 


قوله: (الدعاع) بإاطلاقه شامل لكل دعا ما ل يكن فيه 39 أو قطبعة رحم أو اعتداء. 


(لا يرد) إذا تحققت فيه أسباب الإجابةء وانتفت الموانع. رين الأذان والإقامّة) لشرف ذلك 
الوقت» وإذا كان الوقت أشرف يكون ثواب العبادات فيه أكثر". 


قد يقول قائل دعوت بين الأذان والإقامة ولم يستجب لي !! 

قال ابن القيم رهه الله: الدّعَاءء ...من أقوّى الأَسبَاب في دفع المَكروه» وَحْصُول الْمَطلوب, وَلكِن 
قل ب ره عه 

إمّا لضفه في تفسه -بأن يُكون ذْعاء لَا يُحِبّهُ الله لما فيه مِنَ الْعُذوّان- 

وَِمّا ِضَعْف القلب وَعَدَمِ إقبَالِهِ عَلَى الله وَجَمْعِييهِ عَلَيْهِ وقت الدّعَاء 


ا نا سن 2 چ هضوع مي وغ و وع وو ص ر )ا 
فيكون بمنزلة القوس الرخو جذاء فإن السهم يخر ج منه خروجًا ضَعيفاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه وحسنه )5١5 /١(‏ برقم ٠۲٠۲‏ وأبو داود في سننه )١55 /١(‏ برقم ٠٠۲١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل )753١7 /١(‏ برقم ٠٠٤٤‏ وصحيح سنن الترمذي »5١7 /١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 
(۲) سنن أبي داود ٠٠۲٤ )١554 /١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ص: ٠‏ بترقيم الشاملة آليا) رقم 6 57. 


)۲( المفاتيح في شرح المصابيح (۲/ 60). 





وَِمّا لِحْصُول الْمَانع مِنَ الْإجَابَة: مِنْ أكل الْحَرَامء وَالظلْم» وَرَيْن الذئوب على القلوبء وَاسْتِيلاء 
فة وَالمَهوَةٍ وَالَهْوٍ وعَلََهَا عليه . 


[فلابد من جمع] شروط الدعاء التي منها: حضور القلب» وجعه بكليته على المطلوب» والخشوع, 
والانكسارء والتذلل» والخضوع, والاستقبال» وغيرهاء وتقديم التوبة والاستغفار والخروج من المظالم 
والطهارة وغير ذلك» وكنيرًا ما يقع أن يرى إنسان إنسانًا يدعو في وقت فيجابء فيظن أن السر في 
ذلك الوقت وفي اللفظ فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التي قارنته من الداعي وهو كما لو استعمل 


الرجل دواء نافعًا في وقت وحال واستعداد, فنفعه فظن غيره أن استعماله بمجرده كاف فغلط ". 


لل FF f‏ نت 


.)1 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء (ص:‎ )١( 


(۲) فيض القدير (۳/ .)05١‏ 





قال المصنف رحمه الذه: 


5 - ذعَاءْ الاستفتاح " 





نص الحديث: عن أبي مُريْرَةَ قال: كان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ سكت بين الدَكبير 

Ro is‏ بأبي وَأَمّي يا رَسُولَ الله إسمكائك بين 
كما باعدت بين 

ب الهم تقني من الخطايا كَمَا يُتَقّى التوب الأبيض من الدّئس. 


E 
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\ 
کڪ 
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(إسكاتّة) أراد بهذا السكوت ترك رفع الصوت بالكلام؛ ألا تراه يقول ما تقول في إسكاتك, أي: 


سكوتك عن الجهر دون السكوت عن القراءة والقول (. (هتَية) أي: شيئا يسيرًا من الوقت. 


ره لد ر عر ا و ره 3 2 ٤‏ رھ لك ع کوت و )٤( 217 ٤‏ 
(بأبي وأمي يا رسول الله) أي فديئك بأبي وأمي» أو أنت مُفدى بأبي وَأمَّي 


)١(‏ أي: افتتاح الصلاة؛ بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۰۷٤٤ )١59‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (۱/ 519) ۱٤١‏ -(098). 
(۳) الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي .)٠۳ /١(‏ 


.)3١ /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 


بح ست ي كور 


(اللّهم) يا الله (بَاعد بيني وبَيْنَ خَطايَاي) جمع خطيئة؛ وهي الذنب. 


والمراد بالمباعدة حو ما وقع من الذنوب والحفظ ما سيقع منها . أي إذا قدر لي ذنب أو خطيئة 
"فبعد" بيني وبينها بألطافك حت لا أقرما. 


س oO‏ ص م © سس ۾ 0 - هه 
« 


(کما باعدت 





ب) أي: باعد بيني وبين الذنوب ما أحييتني) فلا يبقى ها 
اتصال يي» كما لا يتصل المشرق بالمغرب, وإنما عبر بذلك لاستحالة إلتقاء المشرق والمغرب. 

(اللهم تقني) أي: طهّرني ونظفني (من الخطايًا) التي تددس القلوب وَنُسُوَدُها «كما يَنَقى) كما 
بتَظّف ١)‏ لتُواب الأب بیص / من ادنس ( أي : من الذرَّن والوّسّخ؛ وقد دنس الغوب: أ : | 


٠. 
1 
52 


اذا شبه نظافة الذات من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس ؟ 


وشبه نظافة ذاته من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس؛ لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض 
أظهر» بخلاف سائر الألوان؛ فإنه ربعا يبقى فيه أثر الدنس بعد الغسل» ولم يظهر ذلك لانع فيه بخلاف 
الأبيض. فإنه يظهر كل أثر فيه؛ والقصد من هذا التشبيه؛ أن يقلع من الذنوب بالكلية» كقلع الدنس 


من الثوب الأبيض» بحيث لم يبق فيه أثر ما. 





بي ير ت سے 


د) أي: طهرئ من الخطايا بأنوا ع مغفرتك» التي 
هي في تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس» ورفع الجنابة والأحداث. 


.)١15 /٥( المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود‎ )١( 


(۲) مجمع بحار الأنوار .)١17 /١(‏ 





ويحتمل أنه يسأل الله تعالى أن يغسل خطاياه يمذه الأنواع التي يستعملها المتطهرون لرفع الأحداث؛ 
والمعنى: كما جعلتها سببًا الحصول الطهارةء فاجعلها سببًا الحصول المغفرة؛ وبيان ذلك في الحديث عَن 
بي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلَمَ قال: «إذا توص الْعَبِدْ المْسْلِمُ - أو الْمُوْمِنْ - فقَسّل 
رَجْهَهُ حرج من وَجهه كُل خَطِيئَةٍ تر نها عي مع الْمَاء - أو مَعَ آخر قَطر الْمَاءِ -. فإذَا عَسَلَ 
َيه حرج مِن يده كل حَطِيئَةٍ كان هته يداه مع الْمَاء أو مَعَ آخر فط الْمَاء - فَإذَا عَسَلَ 
جْلَيه حرجت كل خَطِيئَةٍ متها ِجلَاهمَع الْمَاء - أو مع آخر فط الما - حى يرج قيا من 


و "١‏ 
الذئوب» 20200 


لل FF FF‏ نت 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 115) برقم ۳۲ - .)۲٤٤(‏ 


(؟)ا لميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي OT /١(‏ 





7 - رسسببحاتك اللّهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله 
غيرك). 





نص الحديث : أن غمر بن الخطاب» كان يجهر يوا الكلمات يقول. » سبحاتك اللهم 
بحمدك تَبارك اسمك. واتَعَالى جدك› ولا إلهة غيرك» '. 





ا ا ل TES‏ ابيا 0 Od bS‏ ر د اة فا 2 ا 
وعن عائشه» قالت: كان وسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح | لصلاة, قال: «سيحاتك 
المد وتحمدك؛ وتارک اسمك وتعال , حَدّك؛ وكا اله غندك» ". 





(سبْحاتك اللهم) تسبيحًا لك يا الله أي: تنزيهًا لك يا الله عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك, 
فأنت مزه عن كل عيب» سالم من كل نقص» مستحق لكل ثناء وحمد. 


(وبحمدك أي: وَبِحَمْدِكَ سَبَّحتُكَ, أي بفضلك وهدايتك لي سبَّخْتَكَء ووفقت لذلكء لا بحَوْلي 


وَقُوتِي. 


«وتبّارك اسئْمُك) تفاعل [من البركة كما يُقال: تَعَالَّى اسْمك من الْعُلوَ يُرَاد به: أن البركة في 
اممك وَفيمًا سمي عَلَيْه] ۰ 

أي: [ تعاظم ا مك] وكثرت بَركة اسيك [في السماوات والأرض] إذ وجڏ کل حير مِن ذکر 
اسمك2 وبر كة الاسم تابعة لبركة الْمُسَمَى وَلِهَذا كان قوله تَعَالَى فسح بام رَبك الْعَظِيم) ليلا 
على أن الأمر ب: بعسبيح الرب» بطريق الأولى فإن لثزيه الاملم من توابع تثزيه المُسَمَى ". ۰ 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۹) برقم 57 - (595). 


(۲) سنن أبي داود (۱/ VV7 (٦ ۰٦‏ كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك»› وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي 


داود (ص: a‏ بترقيم الشاملة آليا) برقم ag‏ 
)۲( انظر جلاء الأفهام (ص: ۷ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ ۷ المنهل العذب المورود شرح سنن اس داود /٥(‏ ۷( 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


قوله: («وتعالى جدك)) أي : عل جَلالك وعظمتك 00 على كل شيء [غاية العلو والرّفعة], 
وَالْجّد: ١‏ لعظمة, يقال جَدَ فان في النّاس أي: عظم في عيوفهم وجل في صُذورهم ”". أو تَعَالَى 


2 
ع م 


يام nfo‏ 6 وع اس ا اهمه فى مشاه د اپ )۳( 
غِناكَ عن أن يحتاج لاحل أو أن يلتجى إليه مفتقر ويرجع خائبا : 


(ونا إلهة غيرك) : أي لا مستحق للعبودية سواك سبحانك وتعاليت “. 


ل ا FF‏ نت 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 45؟). 
(۲) غريب الحديث لابن قتيبة .)٠١١ /١(‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)1١9‏ 


٤ /۷( شرح سنن الترمذي - الشنقيطي‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





+ 


أستغفرك وأتوب إليك2. 


0 2 0 79 مه 6 لس 2 ه 3 م © لس تر ن 0 5 8 لض َو‎ 0 ٠ 
! نص الحديث: عن علي بن أبي طالب, عن رَسول الله صلى الله عليه وَسَلمء آنه كان‎ 
31 RQ 3 د سه !؛ ماه ات الأ م‎ - 
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إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق لا يهدى لأحسنها إلا أنت. و اصرف عَنى سيتَها لا 
ەه »چ ۸ ص ر 7 2 5 





إلا أثت» لبيك وسعديك والخير كله ي يد ۳ 

أتا بك واليك. تياركت وتعاليت أستغفرك وأثوب اليْك». رإذا ركع قال: «اللهُم للك 
ركفت وبك آمَنت» ولك أسْلَمْت» حَشَعَ لَك سَمْعِي وبصر ي» رمي وَعَظمِي رَعَصَبي»» وإِذا 
رفع قال: «اللهم رتا لَك الحَمْدُ ملء السّمّاوّات» وَمِلء لاض وَمِلء ما هما وَمِلء ما شئت 





ا م I7‏ ل r‏ ل ل همير لش سا شيم > امي 2 HAS‏ سد T°‏ م 7 
للذي خلقه. وصوره» وشق سمعه وبصره. تَبَارَكَ الله أحسن الخالقين»» ثم يكون من آخر ما يقول 
و 


ين التشهد وال تاليو را لهم اغفِر لي ما قِدَمْتْ وما أخّرت» وما مرت وما أغلنت, وما أسرفت» 
وَمَا أت أغلم به مني , أت ١‏ لمقدم وَأنت المُوَخَرُ لا 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 575) برقم »)۷۷١( - 7١١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


ص سََ زع عو o‏ 


فوله: (وجهت وجهي) أي: أخلصت ديني وعملي وقصدي» وأَفرّذت عباتي لله وحده» قال 
القرطبي: وجهت وجهي؛ أي: صوّبت وجهي, وأخلصت في عبادي. 

(للذي فطر”" السّمّاوات والأرض) أي: حَلَقَهُمَا وَابِتَدَعَهُمَا عَلى غير مغال سَبّق. [والمراد بذلك 
أنه خلق العالم كله] . (حنيقا) أي: في حال كني حَنيقًاء[ وأصل الحنف الميل] أي: مانلا عن ارك 
إلى التَوْحِيدِ؛ وَلِهَذَا قال: روما أتا من المُشركين) ”". وهذا بيان للحنيف» وإيضاح لعناه. 
و(المشرك) يُطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهوديء ونصراي» ومجوسي» ومرند» وزنديق 
... وغيرهم. 

(إن صلاتي) : الفريضة, والنافلة» ويدخل في ذلك الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» قال 
الأزهري: الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد والثناء على الله 
عز وجل . (ونسكي): ذبحي, وقيل مناسك الحج, ويطلق الدسك على الذبح» وعلى مناسك 
الحج, على حسب ورود الكلام المراد. (والتسك: في الأصل غايّة الْعبَادّة» وشاع في الحَج لما فيه 
من الكلفة والبعد عن الْعَادة. والناسك: العابد الذي يخلص عبادة الله ولا يشرك به ... والمناسك 
مواقف النسك وأعماها. والنسيكة الذبيحة)0. 

(ومحيايء ومماتي) أي: وحيان ومون له. هو خالقها ومدبرهماء لا تصرف لغيره فيهما . أو 
(محياي. ومماتي) أي: حيابي ومو يعني : ما أعمل فيهما 600 وما أتيه في حيان وأموت عليه 
من الإيمان والعمل الصالح. (للّه رب العالمين خالصة لوجهه رلا شريك لةء وبذلك) [أي: 
ِالتَوْحِبدٍ الْكَامِلٍ وَالشامل لِلْإِخْلَاص قرلا وَاغْتقَادَا] (أمرات) من الله تعالى 

اي لسلس 500 9 المستسلمين لأمر الله الخاضعين له المنقادين لطاعته. 


.)۷۸ وفطر فلانٌ البئر: إذا أنشأ حقرها. حلية الفقهاء (ص:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ت سلامة (۳/ ۲۹۱). 

(۳) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)١١‏ 

)٤(‏ انظر الكليات لأبي البقاء الحنفي (ص: »)4٠١‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: 5 ؟5). 
(5) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١(‏ 587). 

(1) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (۳/ 574). 


(۷) شرح اح داود للعيني (۳/ 351). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


(اللهم يا الله رأثت المَلك لا مُلْكَ وَلَا مِلْك لِعَيْرك والملك من أسماء الله الحسنى» فهو الذي جميع 
العوالم العلوية والسفلية ثماليك وعبيد له وله السلطان التام عليهم» والتصرف المطلق فيهم, والتدبير 
لهم كما يشاء. 

رلا إله إلا أنت) أي: لا معبود بحق إلا أنت. "ولا معروف بمذه المعرفة سواك '. وليس لنا معبود 

نعذلل له ونتضرع إليه في غفران ذنوبنا إلا أنت ". 


(أثت ربى وتا عبدك) أي: أنت ريي الذي خلقتني وربيتني بالنعم وتفضلت علي بالإاحسان» 
[فكما أنه لا شريك لك في الملك والخلق, فلا أشرك معك في العبادة أحدًا] فأنت الرب» وأنا العبد 
الخاضع المستكين لك وحدك لا شريك لك ". 


)2 ظلمٰت تفسي) بأن أوردقا موارد المعاصي . (وا عد فت بذنيبي) والاعتراف بالذنب بمنزلة 
الرجو ع منه. قدمه على سؤال المغفرة أدبًاء كما قال ادم وحواء - صلوات الله عليهما وسلامه: 
قا نا لتا سنا وال تففر لتا وتزحتتا لكو من الخاسرين). 

جمبعاء انَّهُ نا بَغْفرً الذثوب الا أ 






نت) وهذا فيه الاعتراف بأن الله وحده 





هو الذي يغفر الذنوب» وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» قال تعالى: إومر يَغْفِرُ الذئوب إلا 
الله (واهدني) أي : ذلني ررفقني رشني وأو صلني (لأحسن الأخلاق) أي: لأكملها وأفضلها 
وصوابما ووفقني للتخلق ها. (لَا يهدي لأحسنها إلا أنت) فإك أنت الْهَادِي المطلق وعجر 


للق مر مُحَقَْ .و اصرف عٽي سيتها أي: سى الاق أي: قبيحها. (لا يَصرف عتي 


e 


ا ر ° ےر ووم س 2 8 
لَك مِن لَب بالْمَكان: أَقَامَ فيه, أي: إجابة لَك بَعْدَ إِجَابَةِ أو إِقامة على طَاعتك بَعْدَ إقَامَةِ ©. 


إ 


رده I‏ ر ا ص ساهو سس 


(وسعديك أي: سَاعذت طاعتك يَا رب مُسَاعَدَة بعد مُسَاعَدَة وهي الموافقة والمسارعةء أو: 


( 0 الم لما أشكل من اللخيض كتاب ملم( ۳۹۹ 

(۲) شرح سنن أبي داود لابن رسلان .)٤٠٤٠ /٤(‏ 

(۳) شرح سنن أبي داود للعباد ٠٠١ /٠٠١(‏ بترقيم الشاملة آليا). 
)٤(‏ [آل عمران: 6" .]١‏ 


(5)مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ 5 )5١‏ 





أَسْعَدُ بإقامّتي على طاعَتِك وَإِجَابَتِي لِدَعْوَتكَ سَعَادَة بَعْدَ سَعَادَةٍ (". قال القسطلابئ: أي أسعدي 
إسعادًا بعد إسعاد (". 

(والخَير كله بأنواعه الدينية والدنيوية؛ من خيري الدنيا والآخرة على كثرة تنوعه رفي يديك لا 
يصل منه شيء لأحد إلا باعطائك؛ فلا مانعَ لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت <" 

(والشر ليس إليك أي: والشر لا يُتقرّب به إليك أو: لا يصعد إليكء إغا يصعد الكلم الطيب. 
أو: لا يضاف إليك أدبًا؛ فلا يقال: يا خالق الشرء وإن كان خالقه, كما لا يقال: يا خالق الخنازير 
وإن كان خالقها. أو: ليس شرًا بالنسبة إلى حكمتك؛ فإنك لا تخلق شيئًا عبثًا. والله أعلم. 

قال الخطابي: معنى هذا الكلام: الإرشادُ إلى استعمال الأدب في التناء على الله تعالى» والمدح له بأن 
تضاف إليه محامينْ الأمُور دون مساوئها (“. 

(أنا بك وليك أي: التِجَانِي وَالْتِماني إِليِكَ وتؤفيقي بك . أو: بك وُجدت وإليك ينتهى أمرى 
فأنت المبدأ والمنتهى وبك أحيا وأموت وإليك المصير ". 

(تباركت وتَعَاليْتَ) أى: تكاثر خيرك وتزايد برك وتترهت عن النقائص واتصفت بالكمالات 7" 
(أستغفرك وأتُوب إليك) الاستغفار: طلب المغفرة» والتوبة: الرجوع من الذنب والإخلاص في 
الترك» والندم على الفائت 


لل f FF f‏ نت 


.)٦۷۳ /۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 5٠‏ ؟). 
(۳) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام .)١75 /٤(‏ 

.)١157” /١١ شأن الدعاء‎ )٤( 

(5) شرح النووي على مسلم (1/ 51). 

(5) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (5/ .)١7١‏ 


(۷) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (5/ ۱۷۰). 








اال ن يث: عن أبي سَّلمَّة بْن عَبْدِ الرّحْمّن بن عَوْفٍء قال: سَأَلْتْ عائشة نشّة آم المُؤمِِينَ باي شيء 
کان بي الله صلى الله عليه وسم يتح صا صَلَائَهُ إذا فام من الليل؟ قالت: کان إذا قامَ م نالل - 





ص 


قوله: (اللهم) ععنى: يا الله والميم المشددة عوض من: يا(رب 
اماز افیا 

قال ابن القيم: فتوسّل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة: 
فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة 
الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصّور الذي به حياة الخلق بعد ماقم ". 








قال النووي: قال الْعُلَمَاء: FT‏ ون کان الله الى رب کل اقات كما تقر فى 
القرْآن لكين ي إِلَى کل عَظِيم الم به تة وكبير الشَأنِ دون ما نحق 
ويستَصع ؟؛ ف فیقال أ له سْبْحَائَهُ وَتَعَالّى : رب السَّمَّاوّات والأْض» رب العش لكريم ررب الملائكة 
والروح. 2 ارقي ورف ؛ المَغْرِبَينِ؛ رب الئاس مَالِكَ الاس إل الاس رب العالمين» رب 
کل شيْءء رب اين خالق السَمَاوَات وَالأْض» فاطِرَ السّمَاوَات رارض جَاعل المَلانكة رسلا 


)١(‏ صحيح مسلم »)۷۷١(- 7٠١ )575 /١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 


.)55 5 /۲( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ط عالم الفوائد‎ )١( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


فكل ذلك وشبهة وَصف لَه سَبْحائة بدائل العَظَمَةِ وعَظيم الْقَدرَةٍ وَالْمُلّك ولم يُستعْمَلَ ذَلِكَ فيم 
ُخْتَقرُ يمر فلا يقال رب الْحَشَرَاتِ وخالق القِردةٍ والختازير وَشبة ذلك عَلَى الْإفْرَاد وإ 
يقال خالق الْمَخْلوقَاتِ وَخَالِقَ كل شي وَحِئَئدٍ تذل هذه في الْعُمُوم وَاللّهُ أَغلَمْ . 


رقاطرَ السسَّمَاوّات والأرض) أي: مبدعهما وخالقهما على غير مغال ساق 

شهادة) أي: ما غاب عن العباد وما شاهدوه. ۰ 

(أنت تَحْكُم بَيْنَ عبّادك) يوم القيامة بِالنّمِْير يَيْنَ الْمُْحِقَّ وَالْمُبْطِل بالنواب وَالْعِقَاب فيمًَا كَانُوا 
فيه يكتلفون آي من اثر الث في مالي د 7000270007000 

(اهدني لما اخثلف فيه من الحة ( أي : وفقني إلى الحق الذي اختلف فيه وثبتني عليه» وهذا 
كقوله تعَالَى: اهيا الصّراط المستقيم]. 





(باذنك) أي: بتيسيرك وفضلك ومنتك. 





الطريق الحسيّ كذلك» والجملة تعليل لطلب اهداية منه -سْبْحَائَهُ وتعالى-؛ أي: لأنك قدي من 


تشاء. . . إل "27. 


لد ا FF‏ نت 


.)317 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)11١1١/5(‏ 


شرح حصن اسل من انا اكاب واسنة 


قال المصنف رحمه الذه: 


۹ ب الله أكير كبيراً الله أكير کبیر أ, الله أكير کبیر 5 والحمد لله كني 5 


وَالحَمد لله كثيراًء وَالحَمذ لله كثيراًء وسبْحَان_اللّه بُكْرَةَ وأصياكً ثلانا 
«أعوذ باللّه من الشيطان: من نتقخه»ء وتفثه. وهمزم). 


CT a : 7 2 5 5‏ م ا 14 سا CS‏ ا ا 
نص الحديث كاملا: عن ابن عمرء قال: بيتما تحن نصلي مع رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم إذ 
قال رَجُل من القؤم: الله أكْبَرْ كييراء وَالْحَمد لِلّه كثيراء وَسبْحَان الله بُكْرَةً وأصيلاء فقال 
و Jy or DE‏ ال ل الا a‏ ا a‏ كاب Su,‏ الو EBs os‏ 
رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «من القائل كلمة كذا وکذا؟» قال رجل من القوم: آتاء يا رَسول 


ن 4 “ 4 Co 2 o‏ سمس 4 0 o‏ م ص و د عرض 0 5 
الله قال: «عجبت لهاء فحت لها أبوّاب السماء» قال ابن عمر: «فما تر كتهن منذ سمعت رسول 
5 2 ت د را 2 4 - 

الله صلى الله عليه وَسّلم يَقول ذلك» '. 


%* جه 8 ر ° ره 0° 5 و و َه 7 7 0 3 ع أن 
رواية أخرى_للحديث: وعن ابْن جُجَيْر بن مُطعِمء عن أبيه؛ أله رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْه 
ماس اد ني ال وم UG‏ لق 
وسلم يصلي صلاة - قال عمرو : لا آد ١‏ 
أكبر كبيراء الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء والحمد لله كثيراء والحمد لله كثيراء 
م 0 0 اله 30 َ ل كتاقاء أ £ الاه م الش ٠‏ ه86 » توغ - ع هثى 32 
قال: تَفثةُ الشغبة f‏ و الك وَهَْرُةُ 0 كر 


- 


ي صَلَاةٍ هي - فقال: «اللّه أكْبرُ ل الله 


\ (n 
` 





























(اللَهُ أكيرْ كبير) أي كبرت كبيراء أي: أعظم الله وأجله بعبادته وتو حیده وتقديسه. 

ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة؛ أو مصدرًا بتقدير تكبيرًا كبيرًا. 

(والْحَمد لله كثيرً]) أي: أحمده مدا كنيرًا؛ يليق بجلاله وجالهء فله الحمد في الأولى والآخرة. 
(وسبحان الله) تريه الله عما لا يليق به من كل سوء ونقص. 


)١(‏ صحيح مسلم )57١ /١(‏ برقم »)10١(- ٠٠١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
(۲) عَمْرو بْن مرَة؛ أحد رواة الحديث. 
(۳) أخرجه أبو داودء /١‏ ۰۲۰۳ برقم ۰۷٦٤‏ وابن ماجه؛ ۰۲٦١ /١‏ برقم» 28017 وأحمدء ۸٥ /٤‏ برقم »١67524‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 


للمسند* ((حسن لغيره))» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه للكلم الطيب لابن تيمية» برقم ‘VA‏ ((وهو حديث صحيح بشواهده))» وذكره الألباني 
في صحيح الكلم الطيب» برقم 11 وأخرجه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بنحوه وفيه قصة. /١‏ ۰ برقم نا [تحقيق المؤلف [ 





(بكرّة وأصيلا) أي: في أول النهار وآخره. 
وقال الطيبي: خصًا بالذكر لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. وأقول: الأظهر أن يقال: يراد مما 


0-4 
م _- 
3 


الدوام, كما في قوله تعالي: وولهم رزقهم فيها بُكرة وَعَشِيًا2"11, أراد دوام الرزق ووروده. 


(أعوذ باللّه) ألما إليه وأتحصن به. 

(من الشّيْطان) قال ابن كثير: وَمَعْنَى أَعُوذْ باللَه مِنَ التْتبْطَانِ الرّجيم» أي: أُسْتَجيرُ بجَتَاب الله مِنَ 
التْيْطَانِ الرّجيم» ان بضني في ديني او داي او يَصّدَني عَنْ فغل مَا أُمِرْت به أَوْ تبي عَلَى 
ين الشَيْطَانَ ًا يكفه عن الْإنْسَانٍ إلا الله وَلِهَذَا أَمَوَ اللّهُ تعاى بمْصائعَة شَيْطَانٍ الإنس وَهُداراته 
بإمْداء الجميل إِلَيّه لِيَرْدَهُ طَبْعْهُ عمًا هُوَ فيه من الأذى, 

َأَمَرَ باِاْتعَادَةٍ به من سَيْطَانِ الجن لاه ا قبل رَسْوَة وا وتر فيه جَمِيل؛ لَه شِريرٌ بالطبع ولا 
يكفة عَنك إلا الذي حَلَقَهُ ...... [قال تعالى] إخذ العفو ومر العف وأغرض عن الْجَاهِلِينَ]: 

له سَمِيعٌ عَلِيمٌ] "...... والشيطان في لغَة الْعَرَب مشت من شطن ٳذا بَعْدَ فهو بعي بطَبعِهِ عن 


2 


(من تقخه) فسرها الراوي بالكبر؛ فقال: (وتقَخَة الكبر) وَإنْمَا فس الفح بالكبر إأن المتكبر 
يتعاظم لاسيما إذا مُدِحَ. قال الطيي: النفخ كناية عن الكبر» کان الشَيْطَان ينف ا 
فبْعَظْمُهُ في عَيْنهِ » وَبُحَقَرُ الاس عِنْدَهُ ©. 


(واتفثه) والنفث في اللغة: قذف الريق وهو أقل من التفل. وفسره الراوي بالشعر؛ 


.]٠١ [مريم:‎ )١( 

(۲) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ 1917). 
(5) [الأعراف: ۱۹۹٠ء .]٠١‏ 

.)١١5 : 1١5 /۱( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )٤( 


(5) شرح ١‏ لمشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ 155). 





قال (نَقْنُهُ الشَعر): والمقصود به الشعر المذموم؛ وهو إشارة إلى ذم من يهيم في أودية الشعرء فتارة 
بمدح, وتارة بقدح» وتارة بمرح, وأخرى يتغزل, وهذا من تلاعب الشياطين. 

قال ابن الجوزي: وَإِنَمَا سمي نفغا: لأن الْإِنْسّان ينفئه من فيهء وأضيف إِلَى الشَيْطَان لقلَة الصّوّاب فيه 
0 

(وهمزه) فسرها الراوي بِالْمُوئة؛ فقال: (وَهَمرْةُ الْمُوتّة) والمراد يما هنا الجنون. 

قال أبو عبيد: فالموتة الْجُُونء وَإِنَمَا سَمَاهُ راء لله جعله من النخس والغمزء وكل شَيْء ذفعته. 
فقد همزته 7". 

قال الطيي: (الْمُوتَة) .... ضرب من الجنون والصرع يعتري الإنسان» فإذا أفاق عاد إليه كمال 
عقله كالنائم والسكران ..... قال: إن كان هذا التفسير من متين الحديث فلا معدل عنهء وإن كان 
من بعض الرواة فالأنسب أن يُرَادَ بالنفث السحر؛ فإنه أشبه لقوله تعالي: ([ِوَمِنْ شر النَعَانَاتِ في 
لْعْقَدِ] وأن يراد بالهمز الوسوسة؛ لقوله تعالي: (وَقل رب أَعوذ بك مِنْ هَمَرَاتِ التُيّاطين]. 
وهمزات الشياطين خطراقاء ... وفسرت الآية بأن الشياطين يحثون أولياءهم على المعاصي» ويغروهم 
عليها ©. 


ل ا f FF‏ نت 


.)577 /۲( غريب الحديث لابن الجوزي‎ )١( 
.)۷۸ /۳( غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )۲( 


(۲) شرح ا لمشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ 155). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 





[ولك الحمد أنت ملك | ؛ السات و لضا ولك لك - [أنت الحق. 
الحق» وقوالك الحق» ولقا ك الحق› والجئة حق والثار تق » والتبيون 






أنت نت أ به مٿي] [أنت FF‏ 
الة إل أنت] [ولة حول ول قوَة إلا باللّه]» ١”‏ 


ره ۸ سمس 


نص الحديث يث: عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما؛ ٠‏ قال : كان ابي صَلَى لله علي وَسَلْمَإذ قَامَ من 
لهم لك الحم أنت قي ت والار لك الحمد 





عله PTE PR 1 0 AR‏ سلمت. وبك آمنت» وعليك توكلت واليك 
o o o 0‏ 








٠‏ نت - أؤ: لاله يرك - "قال فيان 
وراد عبد الكريم أبو «والا حول وَل وه الا باللّه». قال سفیان: قال سلیمان بن أبي 
مُسلم: سَمِعَهُ مِن طاوسء عن ابن عباس رضي الله ع 0-6 > عن التبي 0 الله عَلَيْه وسل . 


أذ - در عو س ات ال 





) (أي: منوّرهماء وبك يهتدي من فيهماء وقال القرطي: 


)١(‏ البخاري» كتاب التهجد» باب التهجد من الليل» برقم DAE‏ ورقم 1۷ ورقم (VTA‏ ورقم 326 ورقم 268468 ومسلم مختصراً بنحوه 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» /١‏ 5"7ه, برقم 8 [تخريج المؤلف]. 


(۲) صحيح البخاري (۲/ )٤۸‏ برقم ١٠٠١ء‏ كتاب التهجدء باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك). 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


أي: منورهما في قول الحسن» دليله قراءة علي -رضي الله عنه-: "الله تور السموات" بفتح النون» 
والواو مشددة, وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: هادي أهلهماء وقال مجاهد: مدب رهماء 

وقيل: المعنى أنت المنزه [في السموات والأرض] عن كل عيب» يقال: فلان متوّر؛ أي: مر من كل 
عيب» ويقال: هو اسم مَدّحء تقول: فلان همس الزمان» ولور البلد؛ أي: مزيّنه, 

كما قال النابغة [من الطويل] : 

ئك شم وَالْمُلُوكُ كوَاكِب ... إذا طلَعَت لم يَبْدُ مِنْهْنَ کو کب 

وقال آخر [من الطويل] : 

إذا سَارَ عَبْدُ الله في مَرْوَ ليله ... فقذ سَارَ فيها ُورُهًا وَجَمَالْهَ 

وقال أبو العالية: مين السموات بالشمس» والقمرء والنجوم ومزيّن الأرض بالأنبياءء والأولياء. 
والعلماء. انتهى) '. 


قال السعدي: الله ُورُ المسّمَاوَاتِ وَالأرُْض] الحسي والمعنوي» وذلك أنه تعالى بذاته نور» وحجابه 
الذي لولا لطفه» لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه- نورء وبه استنار العرش» 
والكرسي» والشمس» والقمرء والنورء وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله 
فكتابه نورء وشرعه نورء والإبمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى 
لتراكمت الظلمات, ولهذا: كل محل» يفقد نوره فم الظلمة والحصر ". 





) أي: الدائم القيام بتدبيرهن, وتدبير ما فيهن, وحفظ ذلك. يقال 
فيه: قيّم وقيّام وقيوم . قال ابن الملقن: أي: أنت القائم على كل نفس با كسبت وخالقها ورازقها 
ومیتها ومحبيها. وقيل في معنی: فمن هو قَائِمٌ عَلَى كل نفس بمَا كُسَبَت] أفمن هو حافظ على كل 
نفس لا يغفل ولا يملء فا معنى: الحافظ هما ومن فيهن “. 


.)18 /١5( البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.) 01 تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ (۲) 


(۲) مصابيح الجامع (5/ YT‏ 


شرج حصن السلم من انكر لكاب رامت 





) قال العيني: خصهما بالذكر لِأنّهُمَا من أعظم المشاهدات» ومعنى: 
الرب في اللَعة يُطلق على امالك وَالسيّد وَالْمُدبر والمربى والمتمم والمنعم 

وَلَا يُطلق غير مُضّاف إلا على الله تَعَالَىء وَإذا أطلق على غيره أضيف فیقال: رب كذ . 

(أنت ملك ١‏ ) أي: المتصرف فيهما تصرفا كليًاء ظاهرًا وباطنًاء فهو الملك 
والمالك على الحقيقة. 

(أنت أ لحق) الحق اسم من اء الله - تعالى) وصفة من صفاته» قال النووي: قال الْعْلمَاء: الحق 
في أَمْمائه سبْحَائَةُ وتعالى مَعْناه: الْمُمَحقَقْ وجُوذة وکل شيء صح وجُوذة وتَحَفقَ فهو حى ونه 
الْحَاقَة أي الْكَائِئَةَ حَتَا بعَير شك وَمِثلهُ قول صلى الله عَلَيْه 12 في هَذا الْحَدِيثْ: وَوَعْدُكَ الحق 
روك الْحق ولقاۋك حَقَ اجه حقَ لار حَق وَالاعَةُ حَقٌء أي: كله مُق لا شك فيد وَقِيل 
معتاه: خبرك حق وصدق., وَقيل: أت صاحب الحَقّ وَقيل: مُحِقّ الحَقّ وَقيل: الله الحق دون ما 


و 


قول الْمُلْحِدُون كما قال تَعَالَى : إذلك بان الله هو الحق ران ما يَدُعُون من دونه الْبَاطِل) 0 





(ووعدك الحة ( أي: الثابت الصادق لا يمكن الت لتخلف فيه؛ قال الله تعالی: إن الله لا يخلف 
الْمِيعَادَ. فكل ما وعدت به في كتابك» وعلى ألسنة رسلك» واقع لا شك ولا مرية في ذلك؛ قال 
تعالى إن وَعَدَ الله حى 7". 


(ولقاواك | مق أي : واقع كائن ل محالة وهذا فيه الإقرار بالبعث بعد الموت. 


(واقوالك الحق): أي لا مرية في صدقه: إوَاللهُ قول الْحَقَّ وَهْوَ يَهَدِي السّبيل] “ قال ابن بطال: 
يعي قولك الصدق والعدل. 


1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري (FT /1١(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم (1/ 55). 
(۳) [يونس: 55]» [الروم: 1°[ [لقمان: 2 [فاطر: 5]» [غافر: 55]» [غافر: 7/ا]» [الجاثية: ۲[ [الأحقاف: ١‏ ]. 


)٤(‏ [الأحزاب: ؛]. 


حو يا ي كور 


(والجِنّة حَق؛ واتار حَق) وهذا فيه الإقرار بالجنة والنارء وأنهما مخلوقتان وموجودتان الآن. 
كما أخبر الله عز وجل بذلكء أهما معدّتان لأهلهماء فهما دار البقاء وإليهما مصير العباد. فقال 
عن الجنة [أَعِدَت لِلْمتّقِينَ1 وقال عن النار (أَعِدَت لِلْكَافِرِينَ] فاللهم إنا نسألك الجنة» ونعوذ 
بوجهك من النار ... آمين (". 


«والثبيون حق) أي : حق في أشم من عند الله - تعالى - وأهُم أنبياء الله تعالى ورسله وعبیده. 
وام جميعا صادقون, وبالوحي مؤيدون. وأهم بلّغوا أمر الله وشرعه على أكمل وجه» فلم يكتمواء 


أو يغيرواء وأهم اتفقوا جيعا على الدعوة إلى التوحيد: : !وَلَقَد بَعَثنا في كل أ 3 رَسُولًا اَن اعْبّدُوا الله 


ص م6 


واجتنبوا الطاغوت؟. 


(ومحَمّد - صلَى الله عَلَيْه وَسَلمَّ - حَق) أي: حق في نبوته ورسالته» وأنه عبد الله ورسوله إلى 
العرب والعجم [والإنس والجن, ولا نبي بعده]ء وإنما أفرد نفسه بالذكرء وإن كان داخالا في النبيين» 
تنبيها على شرفه وفضله. 

قال العيني: إِنّمَا حص مُحَمَّدَا من اَن وَإن كان داخلا فيهم» وَعطفه عَلَيْهُم إيذانًا بِالتََايِْ وأنه 
فائق عَلَيْهِم بأرْصَاف مختصة بو [فَإن عابر الوصف برل رة ایر الذات» تجرد عن ذاته 


ASA هم‎ 


کاله غيّرة], وجب عليه لمان به وكصديقة. وَهَذا مُبَالعَة في إنْبّات نبوته» كما في التَشَهّد ". 
(والساعة حق) ای واقعة كائنة لا محالة, والمراد من الساعة هو يوم القيامة والحشر والدشر. 
(اللهم لك أسلمت) أي: استسلمت وانقدت وخضعت لحكمك وأطعت لأمرك وهيك. 


«وعليك توكلت) أي: فوّضت أمري إليك» واعتمدت في كل شأي عليك. 
(وابك آمَثت) أي: صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت وفيت. وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان 
والإسلام. 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله بن محمد الغنيمان )١15 /١(‏ بتصرف. 


(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (7/ »)١177‏ ونقله الملا علي القاري: عن ميرك وانظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ .)٠٠١‏ 





والإعان: قول» وعمل» واعتقاد؛ قول باللسان» واعتقاد بالنان» وعمل بالجوارح والأركان, يزيد 


(وإليك أتبت) أي: تبت ورجعت وأقبلت ممتي وطاعت إليك» وأعرضت عما سواك. 
والإنابة: الرجوع ۳ الله بالتوبة. 


(وبك خاصمت) قال أبو العباس القرطي: أي: يإعانتك وتعليمك. وبكلامك جادلت المخالفين فيك 
حق خصمتهم | ". وقال النووي: أي: بما أعطيتني مِن الْبَرَاهِين وَالْقَوّةِ حَاصَمْت مَنْ عَائَدَ فيك 
وكفر بك وَقَمَعْتُهُ بالَحْجَة وَبالسيف «". 


(وإليك حاكمت) أي: كل مَنْ جَحَدَ الحَقَّ حَاكمتة إِلبِكَ وَجَعَلتَكَ الحاكم بيني ويه لا غيرْكَ مما 
کائت تحاكم ! إليه ۾ الجَاهكة رغيرحہ من صم وكاهن وتار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمك»› 
ولا أَعْتَمِدُ غيْرَةُ 0©. 


° عو 


(فاغفر لي ما قدمت) قبل هذا الوقت (وما أخرأت) عنهء أي: من الذنوب. 


مَا أسررات. وما أعلثت) أي: ما أخفيت وأظهرت» أو ما حدثت به نفسي» وما تحرك به لساب 
من المعاصي والذنوب. 


(وما نت أعلم به مثي) تمل رجهين: . أحدها: : ما قد نسيته من الزلل. الثاني : ما هو خطأ 
عندك وأنا نا لا أ أعلم أنه خحطأ (. 


.)41 /۷( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)55 /1١( (؟) شرح النووي على مسلم‎ 

(؟) شرح النووي على مسلم (1/ 55). 

.)٠۳١ /۲( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )٤( 





ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغفور له ومعصوم عن الذنوب؛ فيكون هذا تواضعًا منه 
وهضما لنفسه» ويجوز أن يكون تعليما لأمته وارشادا إلى طريق الدعاء؛ لأغم غير معصومين 
ومبتلون بالذنوب, والتقصير في الطاعة. 


(أنت المقدم. ) أي: المنزل الأشياء منازهاء تقدم ما شئت من مخلوقاتك وتؤخر, 





وتقدم مَنْ شئت من عبادك بتوفيقك, وتؤخر مَنْ شئت بخذلانه (. 


والأولى: أنه تعالى مُقَدَمُ كل مقدّم في الدنيا والآخرة» وَمُوَخْرُ كل مُوَّخّر في الدنيا والآخرة". 


(أنت إلهىء ل إله إل أنت) أي: أنت معبودي لا معبود بحق غيرك, ولا معروف بمذه المعرفة 
سواك. 

(ولآ حول ول قُوَةٌ إلا باللّه).وهذا فيه (إشارة إلى أنه لا توجد قابضة حركة ولا قابضة سكون 
في خير وشر إلا بأمر الله التابع لمشيئته: [إنَمَا أَمْرْةُ إذا أَرَادَ شَينا أن قول لَهُ كن فيكون). 


E RF‏ نت 


.)١١١ /١( مطالع الأنوار على صحاح الآثار‎ )١( 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ 58). 





قال المصنف رحمه الذه: 


۷ -دعاء الكو ع 


۳ - (رسيحان م العظيم)). ثلاث مرّات. 


تص الحديث: عَنْ حُذيفةء أله صَلَّى مَعْ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ فكان يفول في كوعه: 


ووه لس م سال اس هج ماه وو عر اون ر ب رك ر £ ه ر ا يي ا ھچ س ه ساس 
«سبحان ربى العظيم». وفي سجوده: «سبحال ربي الأعلى», وما مر بايه رحمه إلا وقف عندها 


0 , م o‏ 0م ه 5 ۴ ې و رم ر تر A‏ وه يي 8 _ عع بتر 
ولفظ ابن ماجه: عن حذيفة بن اليَمَانِ أ سمع رسول الله صلى الله عليه و يقول إذا ركع: 
) العظيم» ثلاث مرات. وإذا مّجَدَ قال «سبحان ربي الأغلى» ثلاث مَرّات . 





(سبحان رربي العظيم) أي: أنره وأقدس ري الذي له جميع معاي العظمة والجلال» من كل 
النقائص, وما لا يليق بجلاله و كماله وعظمته. 

قوله: (ثلاث مرات) أي: يقول هذا الذكر أثناء الركوع ثلاث مرات أو أكثر. 

ويستحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات فهي آدن 
الكمال. والمقصود من الثلاث, الطمأنينةء لا كمن ينقر الصلاة وهو لاه قلبه, عابث في ثيابه 
وأعضائه. 


لل f FF f‏ نت 


)١(‏ سنن أبي داود )۲٠١ /١(‏ برقم ۸۷١‏ وصححه الألباني. 


(۲) سنن ابن ماجه /١(‏ ۲۸۷) برقم ۰۸۸۸ وصححه الألباني. 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 





نص الحديث: عر عائشة قَالت: کان رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَيُكْيرُ أن تقول في ر کوعِه 


وَمسُجُودِهِ: سيحاتك اللهُمَ ريّتا ويحمدك. الله اغفر لى " يأرل الْقَرآنَ 20. 





(سبحاتك | تَا بحمدك) أي: سبحتك ونزهتك»› بحمدك وتوفيقك لي, لا بحولي و فوبي. 


(اللهم اغفر لي) أي: يا الله أمح ذڼي» وأزل أثره» وقني شره. 


(يتأول الف أن ) أي: يعمل با أمر به في القرآن» كما في قوله تعالى [فسبّح بِحَمْد رَبك وَاسْتَغفِرْةُ 
لَه كان نَوَابًا £. 





فائدة: بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث: باب الدعاء في الركوع. 


قال الحافظ ابن حجر رجه الله معلقا على تبويب البخاري: "قبل الْحكُمَةٌ في يبص الكوع 
بالذعاء دون التَسْبيح مَع أن الْحَدِيث وَاحِدَ اكه قَصّد الْإسَارَة ة إلى الر 5 عَلَى مر رة العَاءَ فى ۰ 

الركوع كمالك وام التَسْبِيحٌ فلا خلاف فيه فَاهْتَمّ هُنَا بذكر الدّعَاء للك وَحُجَة الْمُخَالف 

لبي ابي أعرجة شام من روا بن خاس عرفو وله 05 لكوع كر فيه الب وما 

لوڈ قَاجتهادوا في الدعَاء فقون أن ستاب كم لَك أ مَفهُوم له ف يمح الذعَاء في الركوع 
كما لا يَمَْعٌ التَعْظِيمُ في السَّجُودٍ وَظَاهِرٌ حَدِيثْ عَائِشة أنه كان ب تقول هَذا الذ كر كلَهُ في الركوع 

وكذا في السْجُودِ ". 


$ FF FF للد‎ 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )۱٥۸‏ برقم ۰۷۹٤‏ و صحيح مسلم »)55٠ /١(‏ برقم ۲۱۷ - (485) واللفظ لمسلم. 


(۲) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)58١‏ 





قال المصنف رحمه الذه: 
هم در وټ و ھ 2 1 أن الماكئكة ١‏ 2 


4 


نص الحديث عن طرف بن عبد اله إن التير. 8 نشّة نشة أنه أن رَسُول الله صَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ کان يتقول: «في ر کوعه وَسُجُودِه س ۶ كدوس. رب المتائكة والروح» '. 
قوله: (سبوح) أي: مرا والمزه عن النقائص والشريك» وکل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. 
من سبحت الله تعالىى؛ أي: نزهتة. 
قوله: (فُدُوس) المطهر من كل عيب؛ ومن كل ما لا يليق» العظيم في التزاهة عن كل ما يُستقيح. 
قوله: رب الملائكة) أي مالكهم وخالقهم ومدبرهم ومصلح أحواهم ”". 


قوله: (والروح) والرّوح هنا: جبريل - عليه السلام -؟ كما قال: ّل به الوح الْأمِينُ * عَلَى 
قلبك] » وخَصّه بالذكر وإن كان من الملائكة؛ تشريفا وتخصيصا؛ كما قال تعالى: مر كان عَدُوَا 


لله ومائکته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيل وَمِيكَال] “ فخصّهما بالذكر تشريفا هما ©. 
وسمي جبريل روحا: لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب. 
وقيل: هو روح الخلائق التي جما حياهم وبقاؤهم 0 .أي : رب الملائكة, ورب الروح» والله أ أعلم. 


لل FF FF‏ نت 


.)٤۸۷( - ۲۲۴ برقم‎ )۳٣۴ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)585 /۷( الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
.]١15 [الشعراء: ۹۳ء‎ )۳( 

(؟) [البقرة: 1۸]. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (9/ 41). 


(1) جامع الأصول (5/ .)١17‏ 





قال المصنف رحمه الذه: 


۸ - ذعاء الرّفع مِنَ الركوع 
۴۸ > ) م الله حمدم). 


4 َه 
م 


نص الحديث: عن ابي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ: أن رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلمّ قال: "إذا قال 


عَلَيْهِ و 
الإمَامُ: سمع الله لمن حمدة. فقولوا: اللَّهُمَ ربّتا لك الحم فال مَنْ رافق قَوْلَهُ قول الملابكة 


4 


غَفرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلبو" (". 


قوله: (ستمع اللَّهُ لمن حَمدَ) أي استجاب الله دعاء من حَمِدَه (". فالسمع هنا مع قبول 
وإجابة. 

قال الصنعاائ: (سسمع الله لمن حَمدىٰ أي أَجَاب الله مَنْ حَمِدَهُ فَإِنَ مَنْ حَمِدَ الله تَعَالَى 
مُتَعَرَضا لغوابه امْتجَاب الله لَه وأَعْطَاهُ ما عرض لَهُ فَنَاسّب بَعْدَهُ أن ل 7: رتا ولك الْحَمْد. 


(اللهم ربتا لك الحَمذ) أي: اللهم يا ربنا لك الحمد على هدايتنا (“. 
والحمد هو: وصف المحمود بصفات الكمال مع احبة والتعظيم. 


ه ۶A۶‏ رده سس 


افق قوله قول ل الملانكق أي فمن رافق حَمْدْهُ حَمّدَ الملائكة , وني حديث آخر 





چ عر ص زع 


" إذا أمّنَ الإمَام فأمنوا > فانه من وافق 


6: 
3 

2 
3 

- 
35 
5 
١ 


"05 برقم‎ (۸ /١( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 8؟3). 
(۳) سبل السلام .)5617/١(‏ 

.)١55 /۷( الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


^ م 31 عاج يان ونانف .د ان لاخو الي لاسن ه ممه دمو همير أ ر ر ور ولام . 
تأميئة تأمين الملائكّة غفِرَ له مَا تَقَدَّمَ من ذلبه -وقال ابْنْ شهاب- وكان رَسُول الله صَلى الله 


00 ١ 


0 و 
م وه ص 0 سا ساهو 


عليه وَسَلم بقول: امین 
وهذا فيه إِسْعَارٌ بأن المّلائكة تقول ما يقول المَأمُومُونَ (". 


فقوله: رمن رافق قله قول الملائكة) أي وافقهم : في الوقت وَالرّمَان؛ 
[فحَمد مع تحميدهم, ومن مع تأمينهم] وقيل: في الصّفة والخشوع والإخلاص 7. 


وما الحكمة من مو افقة الملائكة ؟ 
قال ابن حجر: وَقال بن المنير: 1 ا في إيثار الموافقة في القَوْل وَالرَمَانِ: أن يَكونَ المَأَمُوهُ 


2 


هه م ° ° أ لد ے سن هم س سه سا ل هس سمس -ه -ه اس ل ٤‏ 
على يَقظة, للإثيّانِ بالوّظيفة فى مَحَلهاء لأن الملائكة لا غفلة عندَهُوء فمن وافقهم كان مَتيّقظا (“. 
يقظة, لِلإثيّانٍ بالوظيفة ف لأن الملا ِنْدَهُم فمن و . 


اد بالملائكة؟ الملائكة الد ف 





قال ابن حجر: ثم إن ظاهره أن المرّاد بالملائكة: 
جويعهم واختاره بن بزيزة, 
وقيل || 004 نة نھ 9 


رقيل الذين يَتَعَاقَبُونَ مهم إذا قلا إِنَهُمْ عير الحَفظة 


وو ع 
0 


وَالَذِي يَظهَرُ أن الْمُرَادَ بهم: من يَسْهَدُ تلك الصّلاة من الْمَلَائَكَةِ مِمّنْ في الأرْض او في السَّمّاء. 


[لقوله حولم «إذا قال أحذكم: آمين» وأقالت الملائكّة في السماء: آمينَء فوافقت إِحَدَاهْمَ 
الأخْرَى غفر له ما تَقدّمَ من ذلبه» “.] 


.)41١(- ۷۲ برقم ۰۷۸۰ صحيح مسلم (۱/ ۳۰۷) برقم‎ )١56 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
7؟3).‎ /١١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )۲( 

(©) شرح السيوطي على مسلم (۲/ .)١5٠‏ 

.)١19 /١( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 


(5) صحيح البخاري )٠١١ /١(‏ برقم ۷۸١‏ من حديث أبي هربرة. 


شرح حصن اسل من انكر اكاب واسنة 


وَرَوَى عَبْدُ الرّرّاق عن عكرمة «قال: صفوف أهل الْأَرْضْ عَلَى صُفوف أَهل السّمّاء فإذا وافق 
و 


ر 
٠‏ ع مهو م 


آمين فى الأرّض آمين فى السماء غفر للعَبّدِ»”" التهى. ومثلةُ لا يقال بالرّأي فالمَصِيرُ | 


2 


أولى (. 
قولة: «غفر له ما تقدم من ذتبه) ظاهِرَةُ غفران جَمِيع الذثوب المَاضية 


الْعْلَمَاءِ عَلَى الصّعَائر ". [لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة.]. 


؛ وَهوَ مَحْمُولَ عِند 


للد ا f FF‏ نت 


.۲٠٤۸ مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۲/ 18) برقم‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )٠٠١ /۲( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


(5) تح ري خو( 


52000 
قال المصئف رحمه الله“ 


- رتا ولك أ لحمد» حمداً کنیر ا طا مياركاً فيم). 


نص الحديث: عر رفاعة بن رَافِع الررقي» قال: "كنا يَوْما تصلي وَرَاء ابي صَلَى الله عليه وسل 
فما رفع رَس مِنَ الركَعَة قال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ٠"‏ قال رَجُل وَرَاءَهُ ارا ولك الخد حَمدًا 


كثيرًا طييًا ميَارَكَا فيه, فلمًا اصرف قال : «مَن المتَكَلَمٌ» قال: أنا أناء قال ل: «رأيْت بضلعة وَتَلائِينَ 
مَلَكَا يَبْتَدِرُوتهًا ايهم ينها أوَل» . 


Ox, 


قوله: (ريتا ولك الحمد). 

قد نبت عن النبي -م يلثم - في الذكر بعد الرفع من الركوع أربعة أنواع على النحو الآي: 
النوع الأول: (رينا َك اَم ٠‏ 

النوع الثابي: (ربّنَا ولك الحم ". 

النوع الثالث: (اللَهُمَّ ربا لك الَمْدُ) (©. 

النوع الرابع: (اللّهُمَ ربا ولك احَمْن ©. 

والأفضل أن يقول كل نوع» فينوّع: يقول: هذا تارةء وهذا تارةء وهذا تارةء وهذا تارة0". إحياء 
للسنة» وحفظا لها بوجوهها المتنوعة. 


قوله: (رَبنَا ولك الحَمذ) الحمد: وصف الحمود بالكمال مع الحبة والتعظيم. ومن أسمائه سبحانه 
وتعالى: الحميد » أي: المحمود على كل حال. 


.۷۹٩ برقم‎ »)١53 /١( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري )١55 /١(‏ برقم .7١7‏ [وإذا قال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُء فقولوا: ربَّتا لك الحَمُد]. 

(؟) صحيح البخاري )٠٤٠١ /١(‏ برقم ۰1۸٩‏ [وإذا قال: سمع الله لِمَنْ حمده» فقولوا: ربّتا ولك الحمد]. 

)٤(‏ صحيح البخاري )١58 /١(‏ برقم 715 [إِذَا قال الإِمَامْ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهْء ققولوا: اللَّهُمَ ربّتا لك الحَمُد]. 

(5) صحيح البخاري ».)١158 /١(‏ برقم ۰۷۹١‏ [كَانَ الَبِيُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا قال: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُء قال: اللَّهُمَ رَبّتا ولك الحَمُد]. 


شرج حصن اسل من انكر لكاب رامت 


ا 


ي: أحمدك حمدًا موصوفا بالكثرة, [يَتَرَادَفْ مَدَدُْ ولا تنتهي مُدَذهُ ("]. 
قوله: (طيبًا) أي: مرها عن سائر ما ينقصه من رياء أو حعة أو إخلال باجلال 0 
قوله: (مباركًا فيه) أي: هدا جُعلت البركة فيه؛ يعني : حمدًا كفيرًا غاية الكثرة 7". والبركة, هي : 


20 


قال العظيم آبادي : (مياركًا) هو وما قبله صفات (ل حمدًا) مقدّرًا. 
(فيه) الصَّمِيرُ رَاجِعٌ إلى الْحَمْدٍ أَيْ حَمْدَا ذا بَرَكَةٍ دَائِمًا لَا يَنْقطِعْ لأن نعَمَهُ لَا نقطع عَنا فيَنْبَغِي أن 


و ع و 
oOo 7 7‏ 0 0 عه ,ين سم ه لام ا < )5١‏ 
يحون حمدنا عير منقطع أيضا ولو نية واعتهادا .. 


هلما انصرف) أي: فلم قضّی ا لله صلی الله عليه رك صِلاتَهُ رقال: «من المتكلّم») 
أي: القائل هذه الكلمة: "ريثا ولك الحمد حمدًا كتير ا طبيًا ميَارَكًا فيه". 

قال: أتا) أي ذلك الْمُمَكَلَمْ (قال: «رَأيْت بضنعة) البضع: ما بين الثلاث إلى الشنع ©. 
(وثلاثين مَلكَا) قال بعض العلماء: نما كانوا بضعة وتََائينَ؛ لأا بضعة ونون حرقاء فكل حرف 
ِمَلّك ". (ِيَبْتَوِرُوتها) أي: يُسَارِعُونَ في كتابة هَذِهِ الْكَلِمَاتِ يهم يَكْتْبُّهَا أول») أي: يسرع 
کل وَاجِدٍ متهم لبه قبل الْآخَرء وَيْصعِدُهًا ". لعظم قذرها. 


و مه دوو 


قال ابن حجر: وَالظَاهِرُ أن هَؤْلَاء الْمَلَائِكَةَ غَيْرُ الْحَفَظَةَ وَيُوَيْدُةُ ما في الصّحِيحَين عَنْ أبي رر 
مرفوعًا "إن لله مانکة يَطُو فون في الطَرّق يَلَتَمِسُون آهل الذکر اع Mm ê‏ الحديث؛ رادل بد على 
أن بض الطاعات قَذ يَكْيُهَا عَيْرُ اْحَفَظَةِ . 


.)٦۷١ /۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (5/ ١7؟).‏ 

(۳) شرح المصابيح لابن الملك /١(‏ 588). 

.)٠٠١ /٠١( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )٤( 

(5) المسالك في شرح موطأ مالك (۳/ .)٤١٤‏ 

(1) كشف المشكل من حديث الصحيحين (5/ .)١١١‏ 

(۷) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۲/ .)۷١١‏ 

(۸) صحيح البخاري (۸/ ۸۷) برقم ۰٦٤۰۸‏ صحيح مسلم )5١15/5(‏ برقم ۲١‏ -(۲۹۸۹). 


3 تتح ري حور( 





قال المصنف رحمه الله: 


٩۹‏ - ذعاء السجود 


8 هد رسبحان زیی الأعلى) ثلاث مرات. 


, م ه يم 0 عور وق ال را اه 0 ا‎ 0 ٠ 
نص الحديث: عَنْ حذيفة» أله صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم, فكان يُقول في ر کوعه:‎ 
«سْبْحَان ربي العظيم»» رفي سجوده: «سبحان ريي الأعلى». وما مَرَ باي رَحَمَةٍ إل رقف عِنْدَهَا‎ 


E‏ ي( 
9 


فسَألء ولا بآيّة عذاب إلا ورقف عندها قَتَعَوَدْ 
5 1 5 ان ل TS 0 LEI 3 E‏ ا ا ل e‏ 
ولفظ ابن ماجه: عن حذيفة بن اليمان» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: 


بي 


ل Sl‏ 
«سبحان رَبي العظيم» ثلاث مَرَاتٍء وإذا سجد قال «سبحا الأعلى ,» ثلاث مرات (2. 





قوله: (سسْبْحَانَ): وأصل الملييح: اليه وَالتَِْيِسوَالتَِْةُمِنَ التقائص» ثم استُغمل في مواضع 
تفرب مِنْهُ انّساعا. يُقال سبح اسح تسنبيحًا و سْبْحَانًاء فَمَعَْى سْبْحَانَ الله: ريه الله وهو تب 
على الْمَضْدَرِ بفغل مضمر» كاه قال: أبرئ الله من السُّوء براءة. وقيل مَعْنَاُ: الُسرّع إِلَيْهِ والخفة 
في طاعته. وَقبل معتاه: السرعة إلى هذه اللفظة ". 


رى الرّبْ: يُطْلقٌ في اللغة عَلّى المالك. وَالسيِّدِ والمدبّر, والمربّي» والقيّم, والمنعم, وا يُطلق غير 
مُضاف إلا عَلَى الله تَعَالَىء وَإِذَا أطلق عَلَى غيره أضيف. قَيُقَال رَبُ كذ ©. 


(الأعلى): "فمن أسمائه الحسنى (العلي الأعلى) وذلك دال على أن جميع معاي العلو ثابتة لله من كل 
وجه فله علو الذات, وعلو القدر, وعلو القهر. 


)١(‏ سنن أبي داود )۲٠١ /١(‏ برقم »۸۷١‏ وصححه الألباني. 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۸۷) برقم ۰۸۸۸ وصححه الألباني. 
(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)37١‏ 


.)١79 /۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 





قال ابن القيم: وهو العلي فكل أنواع العل ... و له فتابتة بلا نكران (". 

علو الذات: وهو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه. مباين همء [قال تعالى: ([الرَّحْمَنُ على 
لعَرْش امْتوَى]] .وهو مع هذا مطلع على أحواهم» مشاهد لهم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة 
تكله بأحكامه القدرية» وتدبيراته الكونية. وبأحكامه الشرعية. 

وأما علو القدر: فهو علو صفاته» وعظمتها فلا بماثئله صفة مخلوق, بل لا يَقدِرٌ الخلائق كلهم أن 
يحيطوا ببعض معاي صفة واحدة من صفاته, قال تعالى: (وَلا يُحِيِطُونَ به عِلَمًا] وبذلك يعلم أنه ليس 
كمثله شيء في كل نعوته. 

وله علو القهر: فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم فنواصيهم بيده» وما شاء 
كان لا بمانعه فيه مانع» وما لم يشأ لم يكن, [[سْبْحَائَهُ هُوَ الله الْوَاحِدُ الْقَّارُ] فلو اجتمع الخلق 
على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدرواء ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته ل بمنعوه» وذلك 
لكمال اقتداره» ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه (". 


e 


قوله: (ثلاث مرات) أي: يقوها ثلاث مرات› فهي ادن الكمال. 


واستحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات» بل يزيد على 
ذلك 


فقوله: (سبحان ربي الأعلى) أي: أنزه ربي الذي فوق كل شيء من كل عيب وسوء ونقص. 


لماذا خص | بالعظيم. والسجود بالأعلي؟ 

وَالْحِكْمَة في تخصيص ال ركو ع بالْعَظِيم, وَالسُّجُودٍ بِالأَغْلى: أن السّجُودَ لما كان فيه غاية التَواضْع 
لما فيه من وضع الْجبهَة اني هي أنشرف الْأغضاء عَلَى مَوَاطِى ادام كان فصل مِنْ الكُوع 
فَحَسْنَ تَخصِيٌة بَا فيه صبقة قعل التَفضِيلء وهو اْأعلَى بخلّاف الْعَظِيم جَعنًا بلع مَع بلع 
ی جز ا 


.)٠٠٠ نونية ابن القيم = الكافية الشافية (ص:‎ )١( 


(۲) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص: .)١58‏ 


(۳) نيل الأوطار (۲/ 585). 





وأيضًا: قد صح عنه يموم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد", فرعا يتوهم قرب المسافة 
فندب "سبحان ريي الأعلى" دفعًا لذلك التوهم» وأيضًا في السجود غاية الانخطاط من العبد فيناسبه 
أن يصف فيه ربه بالعلو (. 

قال ابن القيم : وكان وصف الرب بالعلو ني هذه الحالء في غاية المناسبة لحال الساجد, الذي قد 
انحط إلى السفل على وجهه» فذكر علو ربه في حال سقوطه. وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه 
في ركوعه. ونزه ربه عما لا يليق به نما يضاد عظمته وعلوه (". والله أعلم. 


د E OR‏ نت 


.)١55 /"( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(۲) الصلاة وأحكام تاركها (ص: .)١55‏ 


شرح حصن السام من انكر اكب رامن 





و اس 002 


00 "يول لقان < 


ووه سلس 


وسجوده : سيحائك أ 





© تقدم شر حه؛ انظر حديث رقم .)۳٤(‏ 


ê ê ê ê 
قال المصنف رحمه الله:‎ 
(سبوح» قدوس» رب الملائكة والروح)).‎ - ۳ 


نص الحديث: عن مُطَرف بْن عبد الله ن الشّخَيرء أن عائشة تأنه أن رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وہ ي لل 


وَسَلْم کان يقول: «في ر کوعه وَسُجُودٍ ه سبو ح قدوس. > رب الملائكة ئكة والروح» . 


© تقدم شرحه؛ انظر حديث رقم .)۳١(‏ 


لل f FF FF‏ نت 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )۱٥۸‏ برقم ۰۷۹٤‏ و صحيح مسلم ».)55٠ /١(‏ برقم ۲۱۷ - (485) واللفظ لمسلم. 


(۲) صحيح مسلم /١(‏ 57") برقم ۲۲۳ - .)٤۸۷(‏ 





قال المصنف رحمه الذه: 
٠‏ - ذعَاءْ الجلسة بَيْنَ السّجدتين 


چچ ه ب #8 چچ ه 


8 - رررب | ب | 537 

نص الحديث: عَن حُدَيْفَة أن النَبيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ كان تقول بَيْنَ السّجْدكين: «رب اغفر 
لي. رب اغفر لي» 00 

ولفظ أبي داود: عن حُديَْة أ رأ رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَمَيصَلّي مِنَ اللي فكان 
يقول. «اللّهُ اکب - ثاثا - ذ و الْمَلَكُوتِ وَالْجَبرُوت والكبريًاء وَالْعَظَمَة»» : نم استفتح فقراً البقرة 
ثم ركع فَكَانَ رُكوغَةُ حرا مِن قِيَامِ وَكَانَ بقول في ركوعه: «سْبْحَانَ ربي الْعَظِيمِء سُبْحَان ربّي 
العَظِيم») ثم رفع رَأْسَهُ مِنَ الركوع, کان قيَامُهُ توا من ركوعه. يُقول: لربّي الْحَمْدُ ثم سّجَدَ 
فکان سُجُوَدُهُ حرا من قَيَامِ فکان قول في سُجُودِهِ: «سِْحَانَ ري العلَى» ثم رفع راه ين 
السّجُود وَكان يَقعْدُ فيما بين السجدين لحرا مر سجوده» کان يُقول : «رب اغفر لی ولت 
افر لي»» فصَلى اربع ر كعات فَقَراً في فِيهنَ البَقرّة وَآل عمرَان» وَالنْسَاءء وَالمّا ئة أو ال عام 
شلك ا 


قوله: ررب اغفرً لي) أي: استر بمحو ذنوبي مع التجاوز عن المؤاخذة ومناقشة الحساب. 


وفي الحديث: أنه يه (كان يَفْعد فيما بين السجدتين تحوًا من سجوده) وهذا يدل على أنه 


كان يقول: ررب اغف . لي) أكثر من المرتين المذكورتين في الحديث» بل كان يكرر ويلح في طلب 


.5117 بترقيم الشاملة آليا) برقم‎ »59 /١( برقم 5141م وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة‎ )۲۸۹ /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 
ومشكاة‎ ۸۷٤ بترقيم الشاملة آليا) برقم‎ ٠١ برقم 27154 وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص:‎ )۲۳١ /١( سنن أبي داود‎ )۲( 


٠٠٠١ برقم‎ )۳۷١ /١( المصابيح‎ 





قال ابن رجب: واستحب الإمام أأتمد ما في حديث حذيفة, ا وقال: يقول: (رب اغفر لى) 
ثلاث مرات, أو ما شاء ........ وحمل حديث حذيفة أنه كان يكرر ذلك؛ فإن في حديثه: أن جلوسه 


. 1 »+ ير 2 ١‏ 
بين السجدتين كان نحوا من سجوده (2. 


لد FF FF‏ نت 


.)175 /۷( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


شرح حصن اسل من أذكر الاب والمنة 
قال المصنف رحمه الذه: 
١‏ - دعاء سجود التلاوة 


٠ه‏ - منج وجهي للَذِي خلقةء وشقّ سَمْعَهُ وبَصّرة» بحوله وقوته: 
زفتبَارك الله أحسن الخالقين)). 


نص الحديث : عن عائشة» قَالت: كان 007 الله صلی الله عليه وسل «يقول في سجود القرْآن 
الخالقين» ''. 

قوله: َج وجنهي) أي حَصَعَ وذل» وَالْقَادَ وخص الوجه بالسجود لأنه أشرف الأعضاء 
والمراد سجدت جلي ورأسي, (للذي خَلقّه) أي: أو جده من العدم, وأسبغ عليه النعم. 

(واشق سمّعة وبَصره. بحواله وقوته) أي: فتح في الوجه موضع السمع والبصر وأعطاهما 
الإدراك بقدرته. وهذا من باب ذكر العام وهو الوجه. ثم الخاص وهو شق السمع والبصر. 
فتبَارك اللَّهُ) أي تقدّس, وتازه» وتعالى» وتعاظم الله عر وجل» [وكثرت غيراته] . 

(أحسن الخالقين) بالرفع على أنه بدل من لفظ الجلالة؛ أي: أحسن المصورين والمقدرين, فإنه 
الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد, وغيره إنما يوجد صورًا مُمَوَهَةَ ليس فيها شيء من حقيقة 
الخلق, مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته» كما قال تعالى: إواللة خلَقكم وَمَا تَعْمَلُونَ]”". وقال 
العلامة القرطي رَحِمَهُ اللهُ-: لأَحْسَنْ الخالقين) أَنْقَنْ الصَانِعِينَ ". 


$ E FF 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۳٤١ /١(‏ برقم ۸٠١‏ وقال «هذا حَديث صحِيحٌ على شراط التْتّيْخَيْنء ولم يُخَرَجَاهُ» ووافقه الذهبي» وأخرجه من 


غير زيادة (ِقتَبَارَكَ اللّهُ أخسن الخالقين) أحمد )۲١ /٤۳(‏ برقم ,15587١‏ وأبو داود (۲/ )٠١‏ برقم »١5١5‏ والترمذي (؟/ )٤١٤‏ برقم 258٠١‏ 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: ٠۲‏ بترقيم الشاملة آليا) برقم .١5١5‏ 


.]1١١ [الصافات:‎ (۲) 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 


e۲‏ - «التّحيّات لله 
آرحمة الله وبركاثة: السلام عليتا عل عباد الله الصالحين. أشهد أن لك 
له إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). 






ي ي ل ي ر 


نص الحديث: عن شقيق بن سَلمّة, قال: :قال عَبَدُ الله : كتا إذا صَليتا لف التبي صَلّى الله 
علو وسل َلمَا: : السّلامُ عَلَى جبریل وَمِيكا كَائِيل المّلآمُ عَلَى فلن وَفلآنِ فالتفت نا رَسُول الله 
صلی الله عَلَيه وسم فقال: " إن الله هُوَ السلا فإذا صلی أَحَدْ كم فليقل: التّحيّات لله 
الصلوات والطييات. السلام عليك أيها الثبى ورحمة بحم الله وبركاثة. السلام عليتا 
وعلى عبّاد الله الصّالحين. فَإنَكُمْإِدَا وها أصابت كَل عبد لله صَالِح في السسّمَاء وَالأَرْضِء 
أشهد أن ل إل إلا الله وأشنهة أن مُحَمَدًا عيذةُ ورسئولة 5 ٠‏ 





قوله: (التّحيّات لله) "التحيات": جمع التحيّة وهي : المسَلَامْ: ای التحيات التي ُعَظُمُ بها الْمْلُوكُ 
كلها مُسْحَحَفَةٌ لله تعالى. ا ۰ 

وَقيل: الْعَظَمّة: أي: الْعَظَمَة الْكَامِلَّة للّه. قال الْخَطَابِي ثم ۾ البوي: "ولم كن في 7 تحیاتهم شَيء 
بطل للشتاء على الله فلهذا همت لْفَاظَهً وَاستغمل منها مَعْنّى التغظيم» ((التَحِنَاتَ لله أي : أنْوَا ع 
الع يم 4)". 

ر لمك ومَعْنَاهُ: الْمُلْكْ الحَقيقي الام لله. لن ما سِوّى مُلْكِهِ وَعَظمته تعَالَى فهو تاقص. 





)١(‏ وسميت التحيات بالتشهد لأنها تشتمل على الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وهذا الجزء هو الأشرف من هذا 
الذكر فلذلك سمي به. 
(5) يعني ابن مسعود, 
(۳) أخرجه البخاري واللفظ له )١57 /١(‏ برقم ۸۳١‏ كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة. ومسلم )"١١ /١(‏ برقم 5ه - (507) كتاب الصلاةت 


باب التشهد في الصلاة. 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


وَقيل: البقاء والدوام: ولا شك في اخْتصّاص الله عَالَى به. 

ا الس لري يقل أن يَكُونَ لفظ التَحِيّةَ مشت كا بَبْنَ [هذه] الْمَعَاني؛ وَكَوْنُهَا بمَعْنَى 
السّلام السب هُنَا (. ۰ ۰ 
قوله: (والصلوات) قيل: المراد الخمس» أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل» وقيل: 
العبادات كلهاء وقيل الدعوات. 


قوله: (والطّيَيَات) أي: ما طاب من الکلام» وحَسُن أن يثنى به على الله - تعالى - دون ما لا يليق 
بصفاته» وقيل: الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء, وقيل: الأعمال الصالحة, وهو أعم. 

فله سبحانه من الأوصاف والأفعال أطيبها؛ لأنه طيب في ذاته وصفاته وأفعاله,» وله كذلك من أعمال 
العباد» وأقوالهم أطيبهاء لأنه المستحق لذلك: اليه يَصْعَدُ يَصعَد بَصَعَدُ الكلم ١‏ لطيّب وَالْعَمَل الصّالِح يَرْفعَُهُ] 


قوله: (السلام عليك أيهَا التّبى) السلام بمعنى السلامةء والسلام من أسماء الله تعالى؛ والمعنى أنه 
سالم من كل عيب وآفة ونقفص وفساد؛ ومعنى قولنا: السلام عليك ... الدعاء؛ ای سلمت من 
المكاره وسلمك الله من كل سوء. 


قوله: (ورَحْمَة الله الرحم|ة هنا: صفة لله تعالى تليق بجلاله, يرحم ها عباده» وينعم عليهم يما. 
والرحتمة إذا قرنت بالمغفرة أو بالمّلام صار لها معنى» وإن أفردت صار ها معنى آخر» 

فإذا قُرنت بالمغفرة, أو بالسلام صار المراد ما: ما يحصل به المطلوب»› 

والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب, 

وإن أفردت ملت الأمرين جيعًاء فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلى الله عليه وسلّم بالسّلام 
دعوت له بالرَحمة؛ ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب ". 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر (۲/ ١١)»ء‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد )۳١١ /١(‏ بتصرف. 


.)١57 /۳( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


شرح حصن السام من انکر کاب واشت 


قوله: (وبركاته) أي: زيادته من كل خير. وهذه البركة تشمل: 
البركة في حياته: ويدخل فيها البركة في طعامه, وشرابه» و کسوته» وأهله. وعمله. 
والبركة بعد موته: بكثرة أتباعه, واتباعهم له فيما شرع. 


قوله: (السلام عَلَيْنَا) استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء. 

قال ابراهيم الكتقة: رب اجنعلني مُقِيمَ الصَلَاة رمن ذريتي نا وتقبّل ذعاء (0 4) ربا اغفر' لي 
وَلوَالِدَي وَلِلَمُؤْمينَ يوم قوم لساب . 

وقال نوح القة: رب اغفر' لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دحل بَبْتِيّ مُؤْمنًا وَلِلمُوْمِِينَ وَالمُؤْمِئَاتَ] ©. 


وعَن ابي بن كغبء «أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ کان إِذَا ذ كر أَحَدَا فَدَعَا لَه 


هھ م 


0 ار وف قصة موسى والخضر عليهما السلام: قال ولك: 'رحمَة الله عليتا وعلى 
مُوسّىء لوا َه عَجُل لَرَأَى الهجب, ولَِنه اَذ من صاحبه مم قال إن 


2 


| 
بَعْدَهَا فلا نُصَاحِبْني د بلغت من لدي غُذرَا] وَلَوْ صبَّرَ لَرَأى الْعَجَبّ " - قال: وَكَانَ إِذَا ذ كر أَحَدَا 


o 
م2 م رر داه‎ 


ن سالتك عن شيء 


د ااا ا كه کے ال عا عا اع 1 (4) 
من الأنْبيّاء بَدَأْ بتفسه رَحْمَة الله عليتا وَعَلى أخي كذا“. 


قوله: (وعلى عبّاد الله الصّالحين) من هم عباد الله الصالحين ؟ : كل عبدٍ صا في 


السماء والأرض؛ حي أو ميت من الآدميين» والملائكة وان . 


من هو الصالح 2 الصالح في الدنيا: قال ابن حجر: القائم بمَا يجب عليه من حقوق الله 
وَحُقوق عباده» وكتفاوّت دَرَجَائَهُ قال الترمذي ١‏ لحكيم: "مَنْ أَرَادَ أن يَحْظَى بهذا السام الذي 


5 د ر o‏ ن أ هس عو اه 
بُسَلَمُهُ الْحَلْقْ في الصّلَاةِ فليكن عَبْدَا صَالِحَاء وَإلا حُرِمَ هَذَا الفضل الْعَظِيه" ". 


.]٤١ ٠5٠ [إبراهيم:‎ )١( 

(؟) [نوح: 18]. 

(۳) سنن الترمذي ت شاكر (5/ 577) برقم ۳۸١‏ وصححه الألباني. 
)٤(‏ صحيح مسلم )١185١ /٤(‏ برقم ۱۷۲ -(۲۳۸۰). 

(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/ .)٠١١‏ 


(1) فتح الباري لابن حجر (۲/ .)5١5‏ 





والصالح في الآخرة: إِنَّمَا هُوَ الفائر» قال الله كك: [وَإِنَهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصّالِحِينَ] » أَرَادَ 
الفائزين قال الزجاج: قالصا + في الآخرة الفائز ". 


قوله: (أشهد أن_لا إلة إلا الثه) أي: أعلم وأبين» وأعترف وأقرء بأن الله هو المستحق للعبادة 
وحده. فلا معبود بحق إلا الله 

والشهادة تشمل: اعتقاد القلب» وإخبار اللسان؛ فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد 
شاهداء ومن تكلم بلسانه -كحال المنافقين- ولم يعتقد بقلبه, لم يكن شاهدًا بما دلت عليه كلمة 
التو حيد. 

وأشهذ أن مُحمدا عَبْدُهُ ورَسُولْة) الإيمان الجازم أن محمدًا عبد مرسل من قبل الله 

يجب: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واجتناب ما فى عنه وزجرء وألا يُعبد الله إلا بما شرع. 


للد f FF FF‏ نت 


.]١7 [العنكبوت:‎ »]١77 [النحل:‎ »]١7١ [البقرة:‎ )١( 


(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)١١١ /١(‏ وأيضًا: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (9/ .)١57‏ 





قال المصنف رحمه الذه: 


کڪ 
1 


۳ - الصلاة على النبي 4 بَعْدَ التشهد 





نص الحديث 0 : عبد احص ل نأب م مي سا 





قوله: (اللَّهُمَ) يا الله (صل على مُحَمَدِ) وصلاة الله علد على محمد رسوله وعبده؛ هي: الثناء عليه 
في الملا الأعلى, أي عند الملائكة المقربين. والصلاة من الملائكة وغيرهم؛ بمعنى الدعاء. 

قال أَبُو العَاليَّة: "صلاة الله: تاره عَلَيْهِ عند الملاتكة, وَصَادَة الملسيكة الدّعاء" 20. 

وقال ابن الأثير: فأمًا قولنَا: الهم صمل عَلَى محمد فَمَغَْاُ: عه في الأنيَا باغلا ء ذكره. وإظهار 
دَعوته, وَإبْقاء شريعتته) وَفِي الآخرَة بتشفيعه في أمّته؛ وكضعيف أجره ومثويته. وَقيل: لمعت ل مر 


الله سُبْحَائه بالصّلاة عليه وَلَمْ تبلغ قدرَ الواجب مِن ذَلِكَ أحَلتَاه عَلَى الل وقلا: الهم صل أنت 
عَلَى مُحَمَّدِء لِنَكَ أعلم بما بلق به 7". 


(0) ضحج البكاري رار 13 


(۳)النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ .)٠١‏ 


شرح حصن السام من لكر اكاب ران 
قوله: (و على ال محمد) من هم ال بيت النبي ا ؟؟ هم: ازواجه وذريته وبنو هاشم وبنو 


عبد المطلب ومواليهم. لقول الله تعالى بعد أن أمر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب: نَم 
بريد الله يذهب عنكم الرس أهل ايت ويْطه ركم تطهيرا]. ولقوله و: «إمَا بو المطلبء وَبَنُو 
هاشم شيء وَاحِدٌ» <". ولقوله يله: «إنا آل مُحَمَّدٍ لا تحل لَنَا الصَّدَقة وَمَوْلَى القَوْم الوا 


إذا قرن الال بالأصحاب» والأتباع, كقولنا مثلًا : [اللهم صل على محمد وعلى اله وأصحابه. 
وأتباعه يإاحسان] ؛ فالمراد بالآل: قرابته المؤمنون, والأصحاب: صحابته, والأتباع: أتباعه على دينه. 


قوله: (كمَا صلَيت على إبراهيم) الكاف في قوله: «كما صَليت» للتعليل من باب التوسل بفعل 
الله السابق وهو الفضل على إبراهيم واله, إلى تحقيق فضل الله اللاحق, وهو الفضل محمد واله. 
(وعلى آل إبراهيم) قال ابن حجر: "هم ذرِيّتُهُ مِنْ إمْمَاعِيل وَإِمْحَاقَ .... وإن تبت أن إيْرَاهِيمَ 
کان لَه أَولَادٌ من غَيْر سَارَة وَهَاجَرَ فَهُمْ داخلون لا مَحَالَةَ ثمّ إن الْمُرَادَ الْمُسْلِمُونَ مِنِهُمْ بل الْمُتّقون 
فذحل فيهم الْأنْبيَاء وَالصّدّيقون وَالتُهَدَاء وَالصَالحُونَ دون مَنْ عَدَاهُمْ ©. 

قال النووي: وَيَدْحْل في آل راهيم خلائق لا يُخصّون من ناء وَل يَذځُل في آل مُحَمَّدٍ صل 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تبي فطلب إلحَاق هَدِهِ الجُملة التي فيها تبي وَاحِدّ بعك الجُملة التي فيها حَلائِقَ مِنَ 
الَنييَاء الله غلم ا" 


قوله: (بارك) من البركة؛ وهي الزيادة والغبوت والدوام؛ أي: أدم شرفه وكرامته وتعظيمه وزد له 
في ذلك. (إنّْكَ حميذ) أي: محمود الأفعال والصفات» مستحق لجميع الحامد» (مجيذ) أي: عظيم 
کرے (©. 


.)١1١ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ط الرسالة .)٤١۸ /۲١(‏ 

(۳) موقع الإسلام سؤال وجواب (3/ »5١١‏ بترقيم الشاملة آليا). 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر .)١57/١١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (4/ .)۱۲١‏ 


(1) شرح حصن المسلم لمجدي بن عبد الوهاب الأحمد (ص: (o:‏ 


شرج حصن السام من اکر کاب رامت 


قال المصنف رحمه الله 


4 - الدُعَاءْ بَعْدَ التشهد الأخير قبل السّلام 





NET a Bo ê O Sp OD es a 0‏ 
نص الحديث: عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا تشهد أ كم 


و س ظط أ عو 1 ى ےہ پلا 









(اللهم يا الله (إثي أعُوذ بك أجاً إليك رمن عذاب جَهدّم) وجهنم اسم لنار الآخرة التي أعدها 
الله للكافرين » أعاذنا الله منها. 


(ومن عذاب القن : وَهُو صَرْبْ من لم يُوَفِقَ لجاب بمقامع مِن حلي وَغيْرِهِ مِنَ العذاب» 
وَالْمْرَادُ باقر الور وَالتعبيرُ به لِلْعالب» أَوْ كل ما امقر أجراژة فيه فهو بره . 

(ومن فثتة”” المَحْيَا) قال ابن دقيق العيد: [وهي:] ما يَمَعَرَضْ له الإنْسّان مُدَةَ حَيَاتِ مِن افيتان 
بالدُنيًا وَالشَّهّوات والجهالات وَأَشَدُهَا وَأَعْظَمُهًا - والعيّاذ بالله تعالى: أَمْرُ الخَاتمّة عند الْمَوّت. 


(وَالمَمَات) يَجُورُ أن يراد بها اة عِندَ الْمَوْتِ. أضيقت إلى اموت لقربها منه. وككون فثنة 
الْمَحْيا - عَلَى هَذا - مَا يَقَعُ قَبْلَ لك في مُدَةٍ حَيَّاةٍ الإلْسَانِ ..... ويَجُوز أن يَكون الْمُرَادُ بفئئة 


.)٥۸۸( - ۱۲۸ برقم‎ )5١7 /١( صحيح مسلم‎ )۱( 


.)١7١١5 : 1١١١5 /5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


(؟) أصل الفتنة في كلام العرب الامتحان والاختبار» ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوءء نسأل الله العافية. 





الْمَمّاتَ: فة فة الق كما صح عن النَبيّ بل في فَثمَةِ الة بر أنه قال: "وقد أوح جي الي اكم نُفتَنُونَ في 
القبور 3 - أو قريب مِنْ - فة الدّجًال" 77 . ويحتمل أا شاملة للأمرين جميعًا. 


الَجَّال) وَهُوَ الْذِي يَظهِرٌ في آخر الزمان ويّدَعِي الألوهيّة» ويقع على 
يديه من الفتن, والشبهات التي e‏ 
تمر على البشرية» قال ي: «ما بين خلق آَم إلى يام السّاعة 8 لق أكبَرُ مِنَ الدّجّال» ””" 





لماذا سمي با الدجال ؟ 

سمي بالمسيح: لأن إحدى عينيه ممسوحة, قال يل : «الدّجّال ممسوح الْعين . ادا 

وقيل: سمي به؛ أن لبر سح منه. فهو مسيح الضلالة. 

وقيل: لأنه بسح الأرض؛ أي: يقطعها بسرعة طولًا وعرضاء في أربعين يومّاء ويدخل كل البلدان إلا 
مكة والمدينة» وذلك لحراسة الملائكة هما كما أخبر بذلك النبي كله فعن أكئس بْن مَالِكٍ رضي الله 
نه ک. عن التبي صلی الله عليه وَسَلم قال: «لَبْسَ من ا إن سيَطۇهُ ا إن كن وَالمدِيئَة 


له من نقابهًا تقب إلا عَلَيْهِ املك صَافينَ يَحْرسُونَهَاء ثم تَرْجُفْ الديتة بأهْلها لث رجفات 
1 ا 5 6١‏ 
فیخرج م الله کل کافر e‏ 


وأما تسميته بالدجال: فلأنه سا اا ملبّس على الناس» يغطي الحق بالباطل» كير الْفسسَادِ بين 
العباد. وأصل الدَّجْل: اخلط . يُقَال: جل إِذا َس ومّوّة. ودجّال على وزن فَعَّال مِنْ أبنية الْمُبَالْعَ: 
أي يكر مِنْهُ الكذب والليسء وهه ؛ الْحَديث «يكون في آخير الرَمَانِ دَجَالُونَ» أي كذابون 


و و ۸2 م 5١‏ 
مموهول ‏ . 


.185 برقم‎ )٤۸ /١( البخاري‎ حيحص)١(‎ 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)5١١ /١(‏ 

(۳) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين (5/ 5"215"؟) برقم 1١١5‏ -(5155). 
)٤(‏ صحيح مسلم (4/ )۲۲٤۸‏ برقم ۱۰۳ -(۲۹۳۳). 

(5) صحيح البخاري (۳/ ۲۲)» برقم ۱۸۸۱. 


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ )٠١7‏ بتصرف يسير. 





لماذا تعود et‏ > م علمه بأنّه متأ ذلك 





لس 


الزمان بكثير؟ 


قال العيني: فائدته أن ينتشر خبره بين الأمة من جيل إلى جيلء وَجَمَاعَة إلى جماعَة باه كذاب مُبْطل 
مفتر ساع على وجه الْأَرْض بِالْفسَادِ موه سّاحرء حَتَّى لَا يلتبس على الْمُؤْمِنِينَ أمره عند خرو جه 
عَلَيْهِ اللغْئة ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جَمِيع دعاويه بَاطِلَة كما أخبر به رَسُول الله صلى الله عليه 


وَسلم 7". 


SKS ES ESE 


(NY /1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 
ه؟ - الأذكار بعد السلام من الصلاة 


5" - ر«أستغفرٌ الله (ثلاثاً) اللّهم أنت السلام. ومتك السلامء تبَاركت يا ذا 


الجلآل واثإكرام). 





5 ف COTA US a‏ و يضاف A‏ يك ê e‏ 
نص الحديث: عن ثوبّان, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وَسّلم, إذا الصرّف من صلاته 
استغفر ثلانا وَقال: «اللهح أثت السسلام منك السلامء تيَاركت ذا الجلال والإكرام» قال 


١ 
2 


عي هو« عو ۱ لے 


۱ اليك: فقلت لِلأَوْرَاعِي: " كيف الاسستففاذ؟ قال: تقول: أ ې هه ىم ال أ لله 1 0 وَفي 


رواية من حديث عائشة «يا ذا الجثال واناكر .ام» 00 


5-5 





ركان رسول الله 5 إذا انصرف من صلاته) يعني : فضى صلاته, وسلم منها. 
(استعفر تلَاثًا) أي: قال : "أستغفر الله" ثلاث مرات, قال الوليد -وهو أحد رواة الحديث-: فقلت 
لززاصي: “كيف اشقا قال: تقول: اقفر ا اقفر ال" 


(أسنتغفرٌ الل أي: أطلب من الله الغفر أي: السترَ والصفح والعفو: من تقصيري في الطاعَة أو 


ُؤيَةٍ نفسي في الْعبَادَةٍ ”. والَغفرّة: إِلْبّاس الله تعالَى العَفوَ للمُذنبين ©. 


.)051( - ۱۳١ برقم‎ )5١5 /۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)057( - ١75 برقم‎ )5١5 /۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١16 /5( (؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 9١1١)؛ وفيض القدير‎ 


)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 3779؟). 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


"وقال ابن منظور في "لسان العرب": أصل الغفر: التغطية والسترء يقال: عفر الله ذنوبّهُ: أي سترهاء 
قال: وكل شيء سترته. فقد غفرته» وقال أيضًا: العَفرُ وا مغفرة: التغطية على الذنوب, والعفوُ عنهاء 
ويقال: استغفر الله من ذنبه» ولذنبه بمعتى, واستغفر الله ذنبَهُ على حذف الحرف: طَلَب منه غَفرَّه 


هه 


وأنشد سيبويه: أستغفر الله ذثبًا ليك محصيّه 00 رب العباد إليه القول والعمل 00 


والسبب في الاستغفار بعد الصلاة: أن العبد لم يقم بحق الصلاة كما ينبغي على وجه التمام 
والكمال» فقد يعرض للعبد في صلاته من التقصير والنقص» واهواجس والشواغل› فشرع له 
الاستغفار تداركًا لذلك. 


قوله: (اللهم) يا الله (أنت السام السلَام: اسم من أسماء الله عز وَجلء وَمَعْنَاهُ: الذي سلم من كل 
عيب ونقص .0 وبرئ من كل افة, في أسمائه وصفاته وأفعاله. 
قال ابن القيم رحمه الله : 


وهو السلام على الحقيقة سال ... من كل تفيل ومن نقصان". 


قوله: (ومتك ال ومتك السلام) أي: السالامة من النكبات والمعاطب والمهالك ومن کل اسو + فالسلامة ثر جى 
وتستوهب وتستفاد منك وحدك, فأنت مالكها ومسديها. 
قوله: (تياركت) أي: تعاليت وتعاظمت» وأصل المعنى: كثرت خيراتك واتسعت» وقيل معناه: البقاء 


والدوام. 


.)١54 /١١( البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.)١١1 /٤( كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )۲( 


(5) نونية ابن القيم = لكافية لشافية (ص: .)5٠١‏ 


شرح حصن السلم من انکر لكاب رامن 


ه وهذه اللفظة لا يوصف ها إلا الله وحده» قال تعالى: [تبَّارَكَ الله رب الْعَالَمِينَ1 ”", وقال: فتبارك 
الله أَحْسَّنْ الْخَالِقِينَ1 ". وقال: إتَبَارَكَ اسم ربك ذِي الجلال والإكرام] ا 


قوله: ريا ذا الجلال والإكرام) أي: هُوَ اهل أن يُجَل فلا يُغصى. ران يُكْرَمَ فيُعْبَدَ وَْشْكَرَ فا 
فر وأن يذ كر قلَا يُنْسَى. وَقَال ابْنُ عبّاس: إذي الْجَلال والإكرام) ذي الْعَظَمَةِ وَالكبْريَاء “. 
والمعنى: أن الله تعالى هو : المستحق لأن يُهاب لسلطانه وجلالهء ويثنى عليه بما يليق» وهو الرب الذي 
يستحق على عباده الإجلال والإكرام. قال تعالى: (ِهُوَ أَهْل التَّقَوَى وهل الْمَغْفِرَة1 » أي: أهل أن 
قى مَحَارِمُهُ وأهل أن يَغْفِرَ لمن الّقَاهُ . 


ل f FF FF‏ نت 


]54 [الأعراف:‎ )١( 

] ٤ (1)[المؤمنون:‎ 

(؟) [الرحمن: ۷۸]. 

.)٥٠١ /۷( تفسير ابن كثير ت سلامة‎ )٤( 
.]٠٦ [المدثر:‎ )5( 


(1) تفسير البغوي - طيبة (۸/ .)٠١١‏ 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 
۷ - ل اله 








يتفع ذا الجد متك الجد. 


نص الحديث: عَنْ وَرَادِ مَوَلَى الْمُغيرَةٍ بن شغبةء قال: كتب الْمُغِيرَة بْنْ شعبَة إلى مُعَاوِيَةَ أن 
رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ کان ذا فرع ين اللا ملم قال: «ثا إله إلا الله وَحدَهُ نا 
شتريك له له الملك وله الحم وهو ع ٠‏ اللهم لا مانع لما أعطيت. 
تفع ذا الح متك الحثم © 


٠ 
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وفي رواية للبخاري: عَنْ وَرَادٍ كاتب الميرَةٍ بن شغبة: أن مُعَاوِيَة تب إلى المغير 3 : أن اكتب إلي 
بحَدِيث ١‏ سَمِعَْهُ مِنْ رَسُول الله حل عن رمد قال: فكتب إِلَيْهِ المغيرة: الي سَمِعْيُهُ تقول عند 
العيرافه من الصّلاة: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَه أ له املك وله امف وهو عَلَى کل شيء 


فَدِير» ثلاث مَرّات ”". 


قوله: رلا مَانع لما أعطيّت) أي: لا مانع لما أردت إعطاؤه. فإذا أراد الله تعالى أن يعطي أحدًا 


و 


شيئاء واجتمع الإنس والجن على منعه» لعجزوا عن ذلك. 


قوله: (ونا معطى لما معت أي: ولا أحد يقدر على إعطاء ما منعت, من العطاء بحكمتك 
وعدلك. 


.1۳۳۰ و (۸/ ۷۲) برقم‎ ۰۸٤٤ برقم‎ )١58 /١( برقم ۱۳۷ -(31) وهذا لفظ مسلمء والبخاري‎ )5١5 /١( رواه مسلم‎ )١( 


. ۱٤١۷۲ صحيح البخاري )۸/ 1۰۰( برقم‎ )١( 





قوله: (ونا ينقع ذا الجد متك الجد (الجد) بفتح الجيم: الحظ والغنى والعظمة والسلطان» أي: 
لا ينفع صاحب الغنى غناه عند وإغغا ينفعه عمله الصاح. 


و(الجد) بكسر الجيم: الاجتهاد, أي: ولا ينفع صاحب الاجتهاد منك اجتهاده» إنما ينفعه وينجه 
رحمتك. 





لل f FF FF‏ نت 








نص الحديث: عَنْ أبي الرَبَيْره قال: كان ابْنْ الزبَيرء يقول: في ذُبُر كل صلاةٍ حِينَ يُسَلمْ «لا إلة إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرّء لا حول ولا 





صلی الله عَليه وَسَلَّمَ يلل بهن در کل صلاق» (. 


قوله: (ونا تَعيد إلا إياه) أي : لا يستحق العبادة سواه فعبادتنا مقصورة على الله تعالٰی . 

قوله: (لَهُ النَعمَة) أي: النعمة الظاهرة والباطنة» وهي بكسر النون» ما أنعم به من رزق ومال 
وغيره» فمنه وحده» فهو المنعم بذلك لا غيره» وأما بفتحها: فهي: المسّرّة والفرح وطيب العيش. 
قوله: وله القضئل) أي: له الفضل على عباده في كل شيء تفضلًا منه عليهم, من غير استحقاق 
منهم. [وَاللَهُ ذو الْمَضّل الْعَظِيم]. 

قوله: (ولة التَّنَاءْ الح والناء يشمل: أنواع الحمد والمدح والشكر. والثناء على الله تعالى 
د 

والمراد ب (الدين): التوحيد, والإخلاص. قوله: رولو كر الكافرون) أي: نحن على هذا 
التوحيد» والإخلاص» ولو كره الكافرون ذلك. 


د لني CSCS‏ 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 415) برقم ۱۳۹ - (514). 


احا ستيه ا 


قال المصنف رحمه الذه: 


68 رر( سيحا” الله َالحمد لله الله أكد ثاثا ثلاثين) لآ اله الأ الله احده ل 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيع قدين). 





٠‏ 0 ع 8 2 وله ده رده ر 9 ن 0 ل ال" سا5 لاش سا را #» عور و لم 
نص الحديث: عن أبي هريرة». عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دب كل 
صلاة ثاثا ولاثين» وَحَمد الله ثاثا ولاثين» وكبّر الله ثلاثا وثلاثين فلك تمئعة 

وتسعون» وقال: تَمَامَ المائة: لا إله إلا الله وحده نا شريك له له الملك وله الحمد وهو 


ی و -ه ه ‏ سس ه سس o‏ 
على كل شيع قدي غَفِرتْ حطَياه ون كانت مل زد لبر" . 


(سبحان الله أي: أنزه الله عن کل نقص. 

(وَالحَمذ لله أي: له الحمد الكامل المطلق. والحمد هو: الإخبار بمحاسن الحمود على وجه الحب 
له. 

(وَالنَهُ أكْيَرُ) أي: الله الكبير الذي أكبر من كل شيء. 

(وإن كاتت مد ر) أي: في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر؛ وهو: ما يعلو على وجهه 
عند هيجانه وتموجه. والمراد الصغائرء لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. 





لل f FF FF‏ نت 


.)٥۹۷( - ۱٤٩ برقم‎ )٤۱۸ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامن 


قال المصنف رحمه الله 





و ” ف a‏ ک ك2 ا أحّة 500 سم الله ار الرحيم قل اڪ ب القلة 


)١‏ من شر ما لق )١(‏ ومن شر غاسق إذا وقب (۳) ومن شر التقّاثات 





د (ه بسم الله الرحمزالرحيم قل أعود 


ب الا )١‏ ملك الئاس (۲) اله الئاس )"١‏ مر شر الوسئواس الخنًا 





نص الحديث: عن عَقبة بن عامرء قال: «أمرّني رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ أن أقرأ 
بالمعوذات دير كل صلاة» '. 

(أن أقرأ بِالمُعوّذات) المُعَوّذات» هي: الإخلاصء والفلق» والناس. 

(دير كل صلاة) أي: بعد السلام من كل صلاة, وهو محمول عند أكثر العلماء على الفرائض. 
قل أي: قل قولًا جازمًاء معتقدًا له. عارفا بمعناه. (هو اللَّهُ أَحَدْ) هو الله الأحد المنفرد بالألوهية, 
والكمالء لا إله غيره. (اللَّهُ الصمَد) الله: السيّد الذي انتهى إليه السود في صفات الكمال 
والجمال» الذي تصمد إليه وتقصده الخلائق في قضاء الحوائج والرغائب. (لم یلد الذي لم يلد أحدا 
(ولم بو 4 و يلده أحدء فلا ولد له -سبحانه- ولا والد, ولا صاحبة» لكمال غناه (ولم يکن له 
كوا أحد) ولم يكن له ثمائل في خلقه» ولا نظير» ولا شبيه. لا في أسمائه ولا في صفاته., ولا في أفعاله, 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ط الرسالة (۲۸/ ۳۳ : 155) برقم ۱۷٤١١‏ وأبو داود في سننه (۲/ 856) برقم ۲۳١٠ء‏ والنسائي (۳/ 18) برقم 


35" », وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (ص: ٠۲‏ بترقيم الشاملة آليا) برقم .١577‏ 





تبارك وتعالى وتقدس. إليس كمثله شيء وَهُوَ السّمِيع البَصِير]. وهذه السورة مشتملة على التوحيد 
وإثبات تفرد الله بالكمال والألوهية وتزهه عن النقص. 


قل أعوذ يرب القلق) قل -أيها الرسول-: أعتصم برب الصبح» وأستجير به. (من شر ما 
خلق) من شر ما يؤذي من المخلوقات. (ومن شر غاسق إذا وآقب) وأعتصم بالله من الشرور 
التي تظهر في الليل من دواب ولصوص. (ومن شر التقاثات في العقد) وأعتصم به من شر 

السواحر اللائي فشن ٤‏ العقد. (ومن 0 حاسد إذا حسد) واعتصم به من شر حاسد مبغض 


للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم» وأراد زواها عنهم» وإيقاع الأذى ممم . 


قل أعوذ يرب الناس) قل -أيها الرسول-: أعتصم برب الناس» وأا إليه» وأستجير به. فهو 
القادر وحده على رد شر الوسواس. رمك التاس) ملك الناس» المتصرف في كل شؤوفهم, الغني 
عنهم. يتصرف ونا لا ملك هم غيره. (! له الذّاس) معبودهم بحق» لا معبود هم بحق 
غيرة. (من الحَنا ) من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل 
عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره. (الذي وسوس في صدور الثّاس) الذي يلقي بوسوسته 
إلى قلوب الناس» بإلقاء الشبهات» وتحسين الشرء وتزيين القبيح. (من الجثّة والثاس) وهو يكون 
من الإنس كما يكون من الجن . 





ل f FF FF‏ نت 


.)٠٠٤ /١( والتفسير الميسر‎ ء»)٠٠٤‎ /١( انظر: المختصر في تفسير القرآن الكريم‎ )١( 





قال المصنف رحمه الذه: 





٠‏ 1 رم ه 2 ل ا ا ا لي 0 ل ss‏ اه هم رع داهم و ه لد 
نص الحديث: عَنْ أبي أمَامَة قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ: «من قرأ | الكرسى 
فى دبر كل صلاة مَكثُوبة لم يَمْتَعْهُ من دُخول الْجَنَّة إل أن يَمُوت» (2. 


(النَهُ نا له إلا هى الله الذي لا إله يُعبد بحق إلا هو وحده دون سواه. (الحي) الذي له جميع 
معاي الحياة الكاملةء لم تسبق بعدم» ولا يلحقها زوال» ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. (القيوم) 
الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه, وبه قامت جيع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحواها 
(نَا تأخذه سنه ونا توم) لا يأخذه نعاس ولا نوم؛ لكمال حياته وقيوميته. (له ما في 
السَمَاوّات وما في الأرأض له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض. رمن ذا الذي 
يشفع عنده إلا ياذنه) لا يملك ولا يتجاسر أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه. (يعلم 
بَيْنَ أيْديهم وما خلقهم) يعلم ما مضى من أمور خلقه نما وقع» وما يستقبلونه مما لم يقع. وهذا 
دليل عَلَى إِحَاطَةِ عِلْمِهِ بجَمِيع الكائتات: مَاضِيهًا وَحَاضِرِهَا وَمُسْتقْبَِهًا. فهو الحبط بكل ما كان 
وبکل ما هو كائن علماء لا يخفى عليه شيء منه. رولا ٠‏ علمه إلا يما 








.]"٠١ [البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4/ 55) برقم ۸٤۹۸ء‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي (ص: ؟18١)‏ برقم ٠٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(ص: )٠٠١‏ برقم ٠٠١‏ بلفظ [لمَْ يَحْلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذڅول الجنّة إِنَا المَوْتْ]» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )15١‏ برقم 2,117 
وصحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۱۱۹) برقم 1515. 


شرج حصن السام من نکر اكاب رامن 


شاع أي: لا يطلغ أَحَد مِن عِلْمِ الله عَلَى شَيْء إلا با أَْلَمَهُ الله عَرّ وَجَل وَأَطْلْعَهُ عَلَيّْه. وَيُحْتَمَل 
أن يَكُونَ الْمُرَادُ نا يَطْلعُونَ عَلَى شَيْء من عِلم ذاته رصفاته إلا بمًا أَطلَعَهُم الله عَلَيْهِ كقوله: !وَل 
ُحِيطُونَ به عِلّمًا]. (ورسع كْرسِيهُ السّمَاوات والأرض) أحاط كرسيه -وهو: موضع قَدَمِي 
الرب- بالسماوات والأرض على سَعَتهما وعِظّمهما. روا يَتُودْهُ حفظهُمَا) ولا يُثقله أو يشق 
عليه حفظهما. (وهُو العلي) على جميع مخلوقاته؛ بذاته» وقذره» وقهره» وصفاته. (العظيم) في 
ملكه وسلطانه, الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء . 


لل f FF FF‏ نت 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (5/ »)۳۹١‏ تفسير ابن كثير ت سلامة /١(‏ 1179)» التفسير الميسر »)٤١ /١(‏ المختصر في تفسير 
القرآن الكريم .)٤١ /١(‏ 


شرح حصن امام من اكز اكاب رامنا 


قال المصنف رحمه الله 


1 - ((ل إلة إلا الله وحده ل شريك لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت 


تت ا 22 و ادل « هي 8 


شىء قد قشر مرات بعد صلاة المغرب واله 


شه 


-ه 


وا a EL‏ ' مَنْ قال في ذُبْرٍ صلاة 
القجر وَهُوَ ان رجلیه قبل أن يتك اله إلا الله وحده نا شريك له له الملك وله 
الحمد بيد 0 ل شَئْء قدير” عشر مَرات. كيبت لَهُ عَشْرُ حستات 






ع عمف" 


رمجي عَنْهُ عَشْرٌ سيّئات. وَرْفعَ أ له عقر رجات وكا َم لِك کله في جز من كل مكرُوو. 
وَخُرس من المتبِطان, وَلَمْ يبغ دنب أن يُدْرِكَهُ في ذَلِكَ اليَوْم إا امرك باللّه " .٠‏ 


وفي لفظ آخر للترمذي: عن عُمَارَة بْنِ شبيب السبئِيّ» قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
وسم من فال ل إلة إلا الله وحدة لا شتريك لةء له املك وله الحمء ُي ويُميت 
ب بَعَث الله له مَسْلّحَةَ © يَحْفَظُوئَةُ 


مِنَ الشَبْطانٍ حَتَّى يُصْبِحَ» و تب الله أ ل بها عفر حستات موجبات رمحا عله عر سات 





مُوبقات» وکات لَهُ بعل عشر رقاب مومتات "© . 


ولفظ ابن حبان: عن ابي أبُوب» قال: قال ل الله صلی الله عليه وَسَلْمَ: «من قال إذا 
أصبَح: لا إله إنَا الله وحده نا شريك لهء له الملك وله الحمذء واهو على كل شىء 





1( رواه الترمذي» /٥‏ ١ه‏ برقم TEVE‏ وقال الترمذي: «رهذا حَدِيت حسن صحيح غریب»› والنسائي في السنن الکبری (1/ °( برقم AYA‏ 


وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١7 /١(‏ برقم ٠٤١١‏ وقال الألباني ورواه ....النسائي وزاد فيه "بيده الخير"» وزاد فيه أيضًا 
"وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة". 

(۲) قال ابن الأثير: في النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ۳۸۸): المسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو. وسموا مسلحة لأنهم يكونون 
ذوي سلاح» أو لأنهم يسكنون المسلحة» وهي كالثغر والمَرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يَطَرّقهم على غفلة» فإذا رأوه أعلموا أصحابهم 
ليتأهبوا له. 


)۳( أخرجه الترمذي في سننه (5/ 555) برقم 5 2,557 وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (۸/ ٠٤‏ بترقيم الشاملة آليا) برقم ٠٠٠٤‏ 


> وحسنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب )١١١ /١(‏ برقم "/ا2. 


شرح حصن امم من اكز اكاب رامنا 


چ س 
مم 8 دس 6 س ےہ لق أ و سَ م 0 س ساسا لعو أ سَ ماهير ل اهبر له ر لړ چ س و 7 
م 0 : بف : دا 
فد یر ٠‏ س مرات. كتب له بهن عشر حستات» ومحي بهن عنه عشر سيئات ورفع له بهن 
- سے + فآ ص « 4# ب + 
ر ر م م 

عو ب 
4+ 


هم 7 دض 2 سدس o,‏ م ر ووه ر م شاه 
ربع رقاب» وکن له حرسا من الشيطانٍ حتى يمسي» ومن 
E TES 2‏ 
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وکائت جرا مِنْ كل مَكرُوي وَحِرْوًا مِنَ الشيْطَانِ الرّجيمء وَلَمْ ل لذئب يُذْركة إلا الشرك 
کان من أفضّل الاس عمل إل جل 3 بَفْضْلةُ يُقول: أفضَل مما قال" 00 


(من قال 82 ديم صناة اله لفجر ( أي : بعد السلام من صلاة الفجرء. وفي رواية أخرى قال: وو من 
قا لهن اذ صلی المغرب دير صلاته) أي: بعد السلام أيضًا من صلاة المغرب. 


) أي: قبل أن يصرف رجله عن حالتهاء التي هي عليها في 





(نا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد) سبق شرح هذه العبارات. 
(يحيى ويُميت) أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة» فلا تموت نفس بسبب أو بغير سببء إلا يإذنه. 


(واهو على كل شىء قدير) أي: هو فعال لكل ما يشاء كما شاءء لا يعجزه شيء., ولا يفوت 
قدرته شيء» فكل مستحيل عليه سهل» وكل عسير عليه يسير. 
(عَشَْرَ مرّات) أي: يكرر هذا الذكر عشر مرات. 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ 59”) برقم ٠۲٠۲۳‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١7 /١(‏ برقم 515 - (حسن صحيح). 


(۲) أخرجه أحمد في المسندء ط الرسالة (79/ )5١17‏ برقم .١1711٠‏ وقال محققو المسند حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لإرساله. 


شرج حصن السام من اکر اكاب رامت 


(كتيّت له ديو هاي - تات 3 ل سين ۸ ده © فير يتات فم 43 کشر درجات. کا“ 
مه ذلك کله ذ أن الحرز هو: المكان الذي يحفظ فيه؛ والمراد أنه في وقاية وحفظ, (من كل 
مک وه) أي : من الافات والشرور. 





(وخرس) أي: حُفِظ (من الشيطان) تخصيص بَعْدَ تعْمِيمِ لكمًال الاعيتاء به. 
(ولم يبغ لذي أي لَمْ يَجْرء وَفِي روَاية أححمد -المذكورة آنفا- "ولم يحل" (أن يُدْرَكَهُ في 
ذلك اليوم) أي: يُهْلِكَهُ ويُبَطِلٍ عَمَلَهُ في ذلك اليَوْم (إنَا الشرئك بالل أي: إن رقع من قله في 
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رقال الطيبي: فيه اسْتعَارَة ما أَحْسَنَ مَوْقِعَهَاء فإن الدَاعِيَّ إذا دعا بكلمة التَوْحيد فق أَذخَل نَفسَةُ 
حَرَمًا آمِئاء فلا يَسْتَقِيِمُ للذئب أن يحل وَيَِْكَ حُرْمَة الله فإذا حرج عَنْ حَرَم الَوْحِيدٍ أذر ك 


الشّرْكُ لا مَحَالة» وَالمَعتى: لا يَنْبَغَْى لذنب يُذَئَبُْ أن يدرك القائل ويُحيط به ويَستأصله» سِوّى 
ا 


$ f FF FF لل‎ 


.)۷۷٤ : ۷۷۳ /۲( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 





”7 - رراللهم إني أسسألك علماً نافعاًء ورزقاً طيباًء وَعَمَلاً متقبّلا» بعد السّلام 






نص الحديث: عن أَمَّ سَلَمَة أن ابي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كان يقول: إذا صَلَى الصبْحَ ين يسل 


»ا ائے ‏ أسألك علما تافعاء ور ؛ قا طبياء و عمگا متقدتا» ('. 





قوله: راللهم) يا الله (إنّي أستألك) أدعوك وأرجوك وأطلب منك. 

قوله: (علما تافعا) أي: أنتفع به» وأعمل به ليكون حجة لي» لا علي» وأدعو إليه غيري» لتعم بركة 
العلم. 

قوله: (ورزقًا طبيًا) أي: حلانًا ليس فيه شبهة. 

قوله: (وَعَمَلًا مُتَقَبّنَا) أي: عندك؛ فتُثيبني وتأجرئ عليه أجرًا حسناء تفضنًا منك وإنعامًاء إذ 
التوفيق لا يكون إلا منك. 


الله إن سالك يا الله باك الواح الْأَحَدُ الصّمَدُ الْذِي لم يَلِد وَلْمْ يولد وَلَمْ يكن لَه كفوا 
حل أن ترزقنا علماً نافعاًء و زقا طا و عملا متقنَلا 9 أن تعفر أنا دنو بنا اك لت 
فور الرَحَيحُ آمين.. آمين.. آمين.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


ل f FF FF‏ نت 


/٠ ومجمع الزوائد‎ 257” /١ والنسائي في عمل اليوم والليلةء برقم ۲ وانظر: صحيح ابن ماجه»‎ SC برقم‎ (1۸ /١( سنن ابن ماجه‎ )١( 





تمهيد 8ب 33 
المقدمة ااا 00001070000 
فَضل الذكِر a‏ 1 
١‏ - أذكار الاستيقاظ من النوم PTs‏ 
١‏ - دعاء لبس الثوب 6 
۳ - دعاء لبس الثوب الجديد مي 
٤‏ - الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا Nass‏ 
5 - ما يقول إذا وضع ثوبه E O RS n‏ 
5 - دعاء دخول الخلاء ذزةذدتذآذزذ ذدذآذتذخذخ|أ7أْ|ْ:ْ|: | اخأ E‏ 
۷ - دعاء الخروج من الخلاء E SS SD aL‏ 
۸ - الذكر قبل الوضوء ا E‏ 
٩‏ - الذكر بعد الفراغ من الوضوء 199 1 1 2>232313313 
٠‏ -الذكر عند الخروج من المنزل 0ل 
١١‏ - الذكر عند دخول المنزل O‏ 
7 - دعاء الذهاب إلى المسجد O O‏ 
۲ - دعاء دخول المسجد o o oo‏ 10 
5 - دعاء الخروج من المسجد 0 
5 - أذكار الأذان O‏ 


١7 دعاء الا ستفتاح‎ - ١5 





۷ - دعاء الركوع E O Ss‏ 
۸ - دعاء الرفع من الركوع EE O‏ 
41 - دعاء السجود 9 1 1ز[1[1[ز[ز[ز[ز1ذ[1[ذزذ1ذ[ذ1ذ1ذ[ذ[زذ[ذ[ذ [ [ ذا O‏ 
٠‏ - دعاء الجلسة بين السجدتين 191010اأا101زاز| | o E‏ 
١‏ - دعاء سجود التلاوة ل 


۳ - الصلاة على النبي بل بعد التشهد ا 


TT الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام‎ - ٤١ 
TT الأذكار بعد السلام من الصلاة‎ - 5 


